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PRESENTATION 


Cet ouvrage, " La description de Sanaa", est tiré du 
manuscrit "AI-Manšûürat al-ğaliyya" de Ğamêãl al-Dîn ‘Alî بط‎ 
‘Abd Allah b. al-Qãsim b. al-Miu'ayyad ماه‎ Muhammad 
b. al-Qãsin b. Muhammad al-Šahãri, mort après 
1176/1762-1763. Son auteur, fils de imam al-Mu’ayyad bi- 
L-Lûh, se fait le chantre d'une ville qualiflée de lieu 
paradisiaque où Ja مماولاء:‎ et les plaisirs terrestres trouvent 
leur accomplissemem. Par 'éloge de la propreté de ia ville, 
de 18 finesse de ses réalisations, notre témoin nous renvoie 
image d'une cité idêéale ذه‎ la pureté des iignes I'emporte 
sur les brisants du réel. Pourtant, au-deld de son aspect 
laudateur, ce texte nous foumit de nombreuses données sur 
I'histoire architecturale de la ville, L'auteur nous donne 
ainsi de longues descriptions de i'architecture des mosquées 
et des demeures de Sanaa, nous informant gur les méthodes 
de constructlon et sur quelques traits 16 
spatiale de ۲۵۵0006. Il diale existeicê d'une communauté 
de غنم زقع‎ ù cêté de celle des Banlans 8 Sanaa, mentionne le 
nombre de synagogues et celut, plus approximatif, des 
boutiques waqf. Ces quelques indicatlons n'épulsent 
évidemment pas toute la richesse de ce document qut ajoute 
un jalon précieux ã notre connaissance de l'histoire urbaine. 

En êéditant ce texte, I'historien yéménite ‘Abd Allah 
Muhammad al-Hibšî, fait une nouvelle fois euvre de 
pionnier et son rêle éminent dans la diffusion du patrimoine 
mıanuscrit de son pays doit être ici soullgné. La liste des 
textes qu'll a édités est longue, pius d'une quarantaine de 
titres dont 18 publication a permis au public yémêénite de se 
réapproprier une partle de son passé et aux chercheurs de 
jever le votle sur des angles de visions, des univers de pensée 
et des périodes historiques Hongternps occuités, 


Franck MERMIER 


هذه فوائد في وصف صنماء للسيد الرئيس جمال الدين 
علي بن عبد لله بن القاسم بن المؤيد بالله محمد بن القاسم بن 
محمد الشهاري المتوقي بعد سنة ۱۱۷۹ ه. وكان قد ضمها في 
کتابه المخطوط : 

«المنشورات الجلية» 

وقد فطن لها الباحث الجاد الاستاذ عبد الله بن محمد الحبشي 
وقد ادرك قیمتها التاريخية فاستلها من موضعها في المخطرط 
المشار إليه لتنشر مفصلة فيكون في نشرما فائدة أي فائد:. 

إن الاستاذ الحبشي من بعض اهل العلم في الیمن الذین 
انصرئو! للدراسات التاريخية الادبية فکان له فیها انجاز کبیر عرف 
المخطوط اليمني وعرف ما یتصل بالمصنفین من الیمنیین: ولکنه 
تجاوز هذه الرقعة فشعر ان حاجته تدعوه إلى أن بنظر في فهارس 
المخطوطات هنا وهناك فوقف منها على طائفة آخری من هذه 
المظان کتبها غير اليمنيين في مسائل يمنية» عرف المژرخین 
والرحالة منهم الذين قصدوا اليمن فتتفسوا فيها من «نفس الرحمن» 
وادركوا أن والايمان والحكمة» من هله الارض المعطاء. 

إن هذه الفوائد في وصف صنعاء التاريخية» قبل ما يقرب من 


ثلاثة قرون» مفيدة وممتعة للدارس في التاريخ اليمني القديم 
المتبصر بما يفي من قديم القرون الغابرة مما شهد عليه المؤلف 
المصنف . وممتعة للدارس في علم الأصول والاعراق الذي يقف 
على شواهد مادية تتصل باحادیث آمة لها هويتها التارييخية 
واهتماماتها الانثروبولوجية. 

إن هذه الفوائد وثيقة مهمة ينبغي أن يكون لها مكان في 
متحفب علوم ال نسان لما فيها من إشارات ونحطط تتصل بفن 
العمارة للمدن . 

آقول هذا لاني واثق أن زحف الفوضی الحضارية في امتداد 
البجدید, بقبحه ومادته الاسمنتیة اى علی هله البقایا العتیقة 
النفيسة التي تحمل عبق التاریخ. ان الحجارة العتيقة محاصرة 
ومغزوة بهذا الجديد الفاقد للصفات الخالدة التي تشير إلى عظمة 
اليمني القديم الذي أدرك فن العمارت ون البقية الضئيلة التي 
أمسك بها اليمنيون في عمارتهم كالحنيات والطيقان والقمریات 
في الحمارة اليمئيةء لدليل على شيء يسير مما كان لهم في هذا 
الفن العريق . 

ولعل اولو العلم والاختصاص من ذوي الشان والحکم 
والمسؤولية سيعرفون هذا الأمر ويولونه ما يستحق من عنايتهم» 
ویعیدون للحجارة العتيقة» الحافلة بهذه الاشارات العمرانية» ما 
كان لها من مجد يوشك أن يسحقه هذا الجدید الوافد بحجة 
الاتساع الذي يفرضه عصر السرعة, 

إن المرء ليقف باجلال عند هذا القديم اللي يوشك أن 
يزولء وهو يرى هذا الذي يدعى قديما باليا وما هو من البلي في 


0 


شي *. 


إن النفوس لتبكي والعقول لتضيع في حماة هذا الجديد الواقد 
عليئا وما هو إلا قضاء امتحنت فيه العقول قران عليها العمى 
والعماء . 
«فأما الزبد فيذهب جفاء وآما ما ينفع الئاس فیمکث في 
الارض؛ آمنت بالله وصدق ربي اللطیف الخبیر. 
کتب في صتعاء ‏ حرسها الله 
في الثلاثين من شوال سنة ۱2۱۲ م 
الموافق الثالث والعشرين من تیسان سنة ۱۹۹۲ م 


إبراعيم السامراثي 


۱۱۵۵12 - أت ,بیج To:‏ 


ببسم الله الرحمن ن الرحيم 

صنعاء هي مديئة العلم والأدب وقد افتتن بحسنها وجمالها 
سائر المؤرخين والأدباء فوصفوها في العديد من آثارهم الادبية 
والتاريخية ومنذ القرن شالت الهجري نجد الجفرافي 
ابن رسته يقول في «الاعلاق النفيسة»» (ص ۱۰۵): «صنعاء هي 
مدينة اليمن ليس بالیمن ولا بتهامة ولا بالحجاز مديئة أعظم منها 
ولا أكثر أهلا وخيراً ولا أشرف اصلا ولا أطيب طعاماً منها. رهي 
مدينة جبلية معتدلة الهواء يعدل طيب هوائها في جميع السئة هواء 
ا في السنة إذ؛ اعتدلت وطابت» ويفرش الفراش الواحد قي 
مكان فلا يحول من ذلك المکان لحر ولا برد سئين كثيرة. وتدرك 
عندهم الحنطة دفعتین والشعير والارز ثلاث دفعات واربعً يمن 
ثمارهم وعنبهم ما يدرك في الستة دفعتین أيضاً, . وهي مدينة كثيرة 
الأهل طيبة المنازل بعضها فوق بعض إلا أنها مزوقة أكثرها بالجص 
والأجر والحجارة المهندمةء فمنها ما أساسها من الجص والآجر 
وسائرها حجارة مهندمة حسنة. وبعض أرض بنائها الجص والاجر 
وبعضها بالجص وأكثر سطرحها مقروشة بالحصا لكثرة أمطارها. 
ولأمطارها أوقات معلرمة عتدهم لذلك لا پخطترن» ويمطروك قي 
شهور الصيف شهراً واحداً ومن الخريف تمام أربعة أشهرء ثم 
تنقطع الأمطار عندهم» فلا يمطرون اصلاً إلى مثل ذلك الوقت من 
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العام الآخر. وأكثر ابتداء مطرهم في الوقت الذي یمطرون فيه بعيد 
العصر. وربما تكون السماء نقية ولا يرى للمطر علامة والناس 
يحث بعضهم بعضاً على الفراغ من أعمالهم حذراً من المطر. 
فینشاً السحاب مع فراغهمء فيمطرون أكثره من وقت العصر إلى 
وقت المغرب فيجرف السيل جميع ما يكون فيها من القذی, 
ويغسل تلك الكورة يأسرها ويجري ذلك الماء إلى مزارعهم في 
مجار قد اتخلوها لهذا الام لا يتعطل معه شيء من هذه المياه. 

ولم يكن لهم سور في القديمء وأحدث ذلك بعد فتنة ابن 
يعفر ملكهم . ولمدينتهم شارع يشقها تصفين» ينفذ إلى واد تجري 
فيه السيول أيام المطر في عرض دجلةء أو أقل منها ويسمى السرار 
وعلى ضفتيه قصور مبنية من الجص والآجر والحجارت وعامة هذه 
القصور للدباغين وائیه أيضاً ينفذ فوهة أزقتها وسوقها من ناحية مما 
يلي قبلتها وبعض هذا الشارع ولكل واحد من آزفتها بابان يفضي 
احدهما إلى هذا الشارع والآخر الى سور البلد» ومسجد جامعها 
بقرب سورها مبني من حجارة وجص . وهو مسجد كبير وذكر فقهاء 
تلك الناحية ان هذا المسجد بنی بأمر رسول الله روش بعهدی وان 
في موضع المحراب قبر نبي من الانبياء. وكان يعظم ذلك قبل بناء 
السسجد في المتقدم من أجل ذلك أنه تولى بناءه رجل من 
أصحاب النبي (846). 

وقبالة المسجد الجامع بالقرب منه على قدر عشرة أذرع قلعة 
أساسها من الصخرء وهي تعرف بخمدان موضع التبابعة» بناها 
سام بن نوح» وذكر فقهاؤهم انه أول بناء بعد الطوفان» وسمکها 
مرتفع ا وقد نقض عامة حواليهاء واستعمل ما حرج متها من 
الحجارة حتی قال بعضهم انه اکتفی بما رج متها من حجارة عن 
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نقل الحجارة إليها من غيرها. وفي هله القلعة بثر يستقى منه الماء 
إلى هذه الغايةء ویقولون أنها بثر سام بن نوح. وفيها بثر أخرى 
وهي البثر التي وجد فيها قتيل من المسلمين في خلافة عمر» 
اشترك في قتله سبعة نفر فقتلهم عمر جميعاً به وقال: لر تمالى 
عليه أهل صنعاء لفتلتهم به. وهذا حديث معروف رواه سعيد بن 
المسيب عن عمر وغيره. وإذا ارئقى المرقى الباقي من 
بتاء غمدان آشرف على جمیم صنعاءء ولمساجدها اثنان وعشرون 
مزذاً يؤذنون جميعهم في كل صلاق أحدهم على أثر الآخر إلا 
في صلاة المغرب خاصةء ثم يؤذنون جمیعاً في الإقامة بصوت 
واحد» وهم يمشون من المنارة إلى الصف. فأذا انتهوا إلى الصف 
يكونون قد فرغو من الإقامة وفي كل منزل من منازلهم بثر يستقى 
منها للشرب ويفضل ماء الآبار عن مياه العيون الجارية عندهم. 
روصف فقیه منهم اله وزث ماء من آبارهم قليل مع مثله من 
ماء دجلة . فوجد ماء البثر أحف من ماء دجلة, وبقرب کل مسجد 
من مساجدهم إلا القلیل منها سقایه فهذا ماء للسبیل ومفتسل 
ومتوضی كله مصهرج. وفیها طاق کییر قد عقد من حجارة پقرب 
الجزارين» ذکر أهلها انه ذبح في هذا الموضع في الزمن الأول 
ستة عشر نبياً. وطعامهم البر النقي وهو شبيه بالحنطة الآ انه أدق 
من الحنطة في ستابل لا تشبه ستابل الحنطة عليها قشرتان أحداهما 
قشرة السنبلة والاغری قشرة مقاربة لقشرة الارن فيقشر من قشرته 
ويطحن ويخبز فیوجد طعمه أطيب من طحم بز الحنطة. وعندهم 
فواکه سرية مثل آنواع التفاح والیرقوق وهو المشمش» والفرسك 
انواع وهو الخوخ» ومن آنواع لاجاص مالیس بضراسان 
والكمثري ائواع كثيرة» وعندهم على ما زعمو قريب من سبعين 
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لون عنب» وعندهم النخيل في قراها دون قصيتهاء والموز عتدهم 
كثير في كل موضع » يدرك الموز عندهم في كل أربعين يوم يقطع 
ثمری ولا يقطع القطاف عندهم بدا وعندهم باقلا رطب وقصب 
سکرء وجون ولوز. وفستق. ورمان» وتین» وسفرجل وبطیخ 
حسن غير طیب يؤكل مع السكرء والقفای وأنواع الخضر والاترج 
عندهم كثير كبار حلو الطعم. والوان الرياحين والورود والیاسمین 
والثرجس والسوسن ألوانء وربما وجد كلها في وقت واحد. 
وعندهم العسل کثیر ویفضلون لحم البقر على لحم الضأن السمین 
یشتری جمیم ذلك بسعر واحدء ومن عندهم یجلب الادم والنعال 
المشعرة. رالائطاع رالبرود المرتفعة والمصبت. والاردية يبلغ 
الثوب من البرد عندهم خمس ماثة دينار» وآلوان الفصرص 
والاواني بقرانيه وسعوانیه والجزع وانواع الخرز. يبلغ الفص من 
البقراني مائة ديئار واي ولهم سوق على حدة لا يباع فیها الا 
المزامير قد شدوها حزماً ونضدوها في حوائيتهم» ولهم حانات 
كثيرة ومحال فيها خلق كثير يعملون انواع الجزع وانواع الخرز. 
وليس لشيء من مساجدها رحبه إلا للمسجد الجامع ووجرههم قوم 
نسل سيف بن ذي يزن في غاية السراوة والنبل. يتقدمون في ذلك 
وجوه سائر الكور» وهم قوم يرجعون إلى سخاء وكرم . وللحوم 
ضانهم وبقرهم خاصية وذلك انها لا تنضج إلا على الجمر والوقود 
يسخنها ولا ينضجها. 

وضياعهم أجل ضياع وأكثرها فاكهة. وأحسنها عمارة» وهي 
على ثلاثة أصئاف: صلف منها أعذاء. وصئف منها على 
العيون. وصنف على الآبار يستقي منها بالابل والبقر. وصنف وهي 
اسراها واکثرها قيمة على ماه السدء والسد سكر قد اتخذ على 
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فوهة جبال قد أحاطت بمواضع تقرب من ضياعهاء قد تصبوا على 
أسافل ذلك السد آفواها یجرون منها المياه في انهار قد احتفروها 
إلى ضياعهم. وکانت قراهم عشرية قبل ولاية ابن يعفر» فوضع 
ابن يعفر بدل ذلك عليهم مائتي ألف دینار. ومعاملة أهل البلد 
بالدنائير المطوقة والدراهم السدسية والفلوس» فضرب الدرهم 
ریما ارتفم من الستين إلى المائة» والفلوس أربعة وعشرون 
بدرهم ووزن کل درهم سدس درهم. . وعندهم قرع کبار كل فرعة 
مثل جرة كبيرة يباع بالامنان مقطعاً كلما كان آکبر كان ارطب. 
ونساژهم حرائر» والناس ینتشرون في حوائجهم بالنهار ویجتمعون 
في مجالس الفقهاء وغيرهم بعد العتمة 8 وقت پضرب فيه 
الكوس المنصوب على غمدان؛ فيسمع ذلك اهل البلد فمن وجد 
قبل صرت الكوس لم يتعرض له ومن وجد بعد ذلك خارجاً حبس 
وعوقب. والغالب على عامة أهلها وعلى سائر اليمن التشيع واکثر 
أيمانهم ان یقولوا وحق أمير المؤمنين علي . ومن صنعاء على ستة 
فراسخ قلعة لابن يعفر صاحب اليمن تعرف بشیام» وشبام ليس لها 
طريق إلا طريق واحد ضيق يرئقى إليه من جبل صعب, وقد نصب 
عليها قنطرة يعبر إليها بهاء وفيها قصور كثيرة تزيد عن حمس ماثة» 
وقرى كثيرة تزيد عن أريعين قريةء فيها عيون وانهار ومزارع 
وبساتین ونخل ومواش لا تحصى كثرة من الابل والدواب وغیرها. 
وفي نفس شبام سوق عظيم ومسجد جامع كبير» وهذه القلعة 
بجميع ما فيها من القرى كانت خاصة لابن يعفر هذا في خاصته 
وكبار قواده وقراباتهء في هذه القلعة. وعساكره نزول على أهلهاء 
وفيها مساكن ومرايض تحتمل الوفاً من الرجال والدواب» وتخترقها 
عيون كثيرة الماء». 
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ويقول ابن خرداذبه في المسالك والممالك» (ص+۰۱۳ في 

الكلام على اليمن): «ويشق صنماء واديها السرار يجري إذا چاء 

المطر في شهور الصيف ويصب في سعوان فيكون كانها بحيرة. 
قال الشاعر : 


ريلي على ساکن شط السرار پسکنه ریم شدید النفار 


وفي موضع آخر ص ۱۵ : 

«راهل الحجاز والیمن یمطرون الصيف كله ویخصبون في 
الشتاء نمطر صنعاء وما والاها حزیران وتموز وآب وبعض ایلول من 
الزوال إلى المفرب پلقی الرجل الرجل تصف النهار فیکلمه 
فیقول: عجل قبل الغيث لانه لا بد من المطر في هذه الأيام». 
ويقول اين الفقیه الهمداني في البلدان» (ص ۳4۰): «وسمیت 
صنماء بصنعاء آزال بن يقطن وهو الذي بناها وفي قوله عز وجل 
«بلدة طيبة ورب غفوره قال: صنماء وقوله عز وجل غدوها شهر 
ورواحها شهر قال: کان سلیمان یغدو من اصطخر ویروح پصنعاء 
ویستعرض الشیاطین بالري قال: وصنماء آطیب البلدان وهي 
طيبة الهواء كثيرة الماء یشتون مرتین ویصیفون مرتین» وأهل 
الحجاز والیمن یمطرون الصيف كله ويخصبون في الشتاء فتمطر 
صنعاء وما والاها حزیران وتموز وب وبعض آیلود من الزوال إلى 
المغرب» یلقی الرجل منهم فیکلمه فیقرل له: عجل قبل الغيث 
لاله لا بد من المطر في هذه الایام», 
ويقول أبو الحق إبراهيم بن محمد الاصطخري. المتوفي سنة 
5" في کتابه مسالك الممالك (ص ۲4) واصفاً صنعاء : 
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«وليس في جميع اليمن مدينة أكبر ولا أكثر آهل ومرافق من 
صنعاء وبلغني أنها من اعتدال الهواء بحيث لا يتحول الانسان عن 
مكان واحد شتاء وصيفاً عمره وتتقارب بها ساعات الشتاء 
والصیف. ويها كاتت ديار ملوك اليمن فيما تقدم ويها بناء عظيم قد 
خرب فهو تل عظيم يعرف بغمدان كان مقرأ لملوك اليمن وليس في 
اليمن بناء أرقع منهه. 

ثم جاء الهمداني الحسين بن أحمد في النصف الأول من 
القرن الثالث قاطنب كثيراً في وصف صنعاء ومحاسن دورها 
وشوارعها وهوائها يقول في صفة جزيرة العرب» (ص ”7 :)١٠١‏ 

«صنماء هي أم اليمن وقطبها لانها في الوسط منها ما بینها 
وبين عدن كما بيئها وبين حد اليمن من أرض نجد والحجاز. وكات 
اسمها في الجاهلية ازال ويسميها أهل الشام القصبة وتقول العرب 
لا بد من صنعاء ولو طال السفر. وينسب إلى صنعاء صنعاني مثل 
بهراء بهراني لانهم رأوا التون أخف من الواو وخولان لا تنسب 
إليها إلا بئية الأصل صنعاوي. وصنعاء أقدم مدن الارض لأن 
سام بن توح الذي أسسهاء ولم يزل بها عالم وفقيه وحكيم وزاهد 
ومن يحب الله عز وجل المحبة المفرطة ویخشاه الخشية اليقظى » 
على نحو ما ذكر بطليموس في طبائع أهل هذا الصقع. وهم مع 
ذلك أهل تميز لعارض الأمور وخدمة السلطان باهبة وتملك وتنعم 
في المنازل. ولهم صنائع في الاطعمة التي لا يلحق بها أطعمة 
بلد. ولهم خط المصاحف الصنعاني المكسر والتحسين الذي لا 

يلحق به» ولهم حقائق الشكل ذكرهم بذلك الخلیل. ولم 
E‏ غیرهم ولا يكون لفقیه من أمل الامصار شرط [ لأولهم 
ابلغ منه وأعذب لفظاً وأوقع معنى وأقرب اختصاراً» . 


۱۵ 


وفي القرن الرابع المقدسي في مواضع متفرقة يصف صنعاء بطيب 
الهواء «احسن التقاسیم»زص 4۲) وال «صنعاء فاقت البلاد» «4۷۲. 
ویقول: «صنعاء هي قصبة نجد الیمن وقد كانت أجمل من زبید 
وأعمر وكان الاسم لها. وأما اليوم فقد اختلت غير ان بها مشایخ 
لم آر بجميع اليمن مثلهم هيأة وعقلاء ثم بلد رحب كثير الفواكه 
رحيص الاسعار. آخباز حستة وتجارات مفيدة آکبر من زبيد ولا 
تسال عن طيب الهواء فانه عجب ومع ذلك رفق معف». 


«والغالب على صنماء وصعدة آصحاب أبي حنیفةه ص ۱۹ . 


«ومن آراد العقیق اشتری قطمة ارض بموضع بصنعاه ثم حفر 
فریما حرج له شبه صخرة وأقل وربما لم پخرج شيء» ص ۰۹1 


احمد بن عبد الله الرازي المتوفي سلة 11۰ : 

«حدثني أبر عبد الله محمد بن عمر بن عبد الرحمن الجرجاني 
قال: لما رحت من صنماهء وصرت إلى البصرة سحضرت مجلس 
لقاضي قد سماه ذهب عني اسمه من ولده عبد الواحك - فسالني 
عن مجيثي إلى اليصرة من أي بلد التقلتء قلت: من صنعاء 
فاقبل علي القاضي بوجهه فساللي عن صنعاء فوصفتها شيئاً شيئاً 
وقلت له فيما قلته: إنها بلدة من قدمها من غرباء ومن وطأها من 
اهلها فرش فيها فراشاً لنومه لا يحتاج أن يغيره ولا يفقده ولا يتحول 
منه إلى غيره إلا أن يخشى ضرورة تلسقهء ولا یری شيئا يؤذيه ولا 
هواء يخرجه ويلجئه إن يتحول منه فهو على حالته ما دام قاطناً أو 
ساكناً إلى وقت يخرج منها إلى غيرها. وهذا لم ره إلا فیها. 


ومن طبخ فيها لحماً أو شوى حملا أو جدياً لم يتغير الیومین 
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والثلائة والاربمة والخمسةء ناما ما طبخ بالخل فإنه يبقى أمداً إلى 
أن يشاء صاحبه أن يأكله في الوقت الذي يختاره. وهذا لم نره إلا 
فيها. . ویدحل الرجل الحمام فیمکث فيه الساعة حتى يبتدي عرقه 
ثم يعرق حینگد. وليس بها شيء يؤذي من العقارب المجحفة ولا 
الأفاعي القاتلة . 

وذكر له أنواعاً كثيرة مما فيها من الطيب مسا لم يجعله الله 
لغيرها من البلدان فقال القاضي: ما اعلم أن تحت السماء أطيب 
من هذه البلدة يعني صنعاء. ولها مطر الخريف ويكون المطر بها 
في تموز وحزيران وهذا هطر لا يكون إلا بها ونواحيها كما قال 
الحرقي : 

ولو الي هممث بغسل لوبي في حزيران ظل يوماً مطيراً. 

ويلتقي أهل البادية الذين حول صنعاء في اسواق صنعاء 
يتحوجون حوائجهم في أول النهار فيقول بعضهم لبعض؛ إقض 
حاجتك وعجل رواحك قبل أن يقع المطرء فيقع المطر في آخر 
الثهار وذلك إذا صارت الشمس في الأسد وسامتهاء وفي الثور حر 
نیسان وآول آیار. 

وبها بساتين وفيها ثمار وفواكه حسان ويجود فيها التين والرمان 
وضروب الزهور والورود والرياحين وأجئاس الطير. وفي كل منزل 
بثر وبثران ویستان» يكون فيه ضروب الرياحين والمردقرش والاس 
والمنشور والعبيثران والنمام والادرنون والشاهترج والباذبونة 
والافحوان والجوز والخوخ والتين والرمان. والكروم يشرعونها في 
منازلهم حتى تكون فيئاً لمقاصرهم وحجرهم ومراحيضهم حتى ان 
خلاء الرجل منهم بصتعاء يسمى المستراح لما يكون فيه من 
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المراكن التي فيها من جميع هذه الرياحين التي ذكرت لك ومن 
سائر المشمومات» ولكبرها وشدة فسحتها ورحبها وقضاض قيعانها 
ومجاريها وجدرها وانخراق الهواء فيها والضياء الظاهر بهاء ليس 
کالاخلية التي تعاين وتشاهد في سواها من الضيق ورداءة الريح 
المتردد فيهاء فيكون داژها أضر على النفوس والاجساد من كثير 
من البلاد التي تلحق الإنسان من سائر المكروهات والمخوفات؛ 
لاحتباس هواء الاخلية المتردد فيهاء فيلحق الجالس لقضاء حاجته 
منها ضرر بين «تاريخ مديئة صنعاء؛ 144. 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الادريسي المترفي سنة 
۰ في كتابه «نزهة المشتاق»: (ص *اه): 

«ومدينة صنعاء كثيرة الخيرات متصلة العمارات وليس في بلاد 
الیمن أقدم منها عهد؟ً ولا آکثر ناسا رمي في صدر الاقليم الارل 
محتدلة الهواء طيبة الثری والزمان بها آبداً محتدل الحر والبرد بها 
كانت ملوك الیسن قاطنة» وهي ديار المرب وکان لملوکها بناء کبیر 
عظیم الذکر وهو قصر غمدان فتهدم وصار کالتل العظیم». 
یوسف بن یعقوب ابن المجاور المترفي بعد سنة ۱۳۰ «تاریخ 
المستبصر «صفة پلاد اليمن ومكة ربعض الحجازه (ص. 
۰-۷۸ ۱۸۵ : 

«والى الملاوي ثلائة فراسخ وإلى السزیز فرسخین والی مدارة 
فرسخ والی نقیل اسلح فرسخین صعودا والی حداران فرسخ 
حدور وإلى حباري فرسخ وإلى غيل البرمکي فرسخین ماء جارٍء 
فلما قتل الاعام آبو محمد هارون الرشید جمیم البرامکة هرب 
انسان منهم وسکن صنعای فلما وجد قلة الماء على أهلها اشتری 


۱۸ 


أرض قاع عباد بن الفخر وحفر بها نهراً عظيماً ويقال ان معين النهر 
هو من آرض العراق. فلما تم جريان الغيل آوققه على ضعفاء 
صنماء فعرف إلغيل بالبرمكي » ويقال بل الذي حفرء ه پرمك الذهب 
أي ما قصر في جرح الذهب على حفرهء والی صنعاء فرسخین». 


ينام صتعاء 

«حدثني يحبى بن علي بن عبد الرحمن ن الزراد قال: شيث بن 
آدم عليه السلام بنى مدينة صنعاء وغرس بظاهرها بستائين أحدهما 
أيمن الدرب والثاني آیسره. وهما بطول من صنعاء إلى العراق 
مسيرة سبعة یام . حدثتني السلطان جمیل: بئی به سام بن لوح 
عليه السلام لآنه استولی عليه ولم يكن يقدر على المقام في مدينة 
واحدةء فكان يدور العالم على موضم هوى خحقیف الماء معتدل 
الارض في الصحة ليسكن ما به من الألم فوجد ارضاً موائقة 
لطبعه» فلما نزل صنعاء زال عنه الألم وحينئد صعد على جبل نقم 
سكنه وقال لأهله وأشياعه وأتباعه: ليعمر كل متكم مسکناً یسکن 
فعمرت الخلق المساكن فرجعت مديئة طولها وعرضها مسيرة سبع 
فراسخ. وكانت آعمالها تنقذ إلى البصرة وبقيت الطريق مسلوكة 
عامرة إلى أن علاه الرمل فقطعه. وينى هود عليه السلام في جامعه 
بثراً وهي اول بثر حفرت في عالم الكون والفساد» وآدار سورها 
الملك الأغر علي بن محمد بن علي المعلم الصليحي بالحجر 
والجص» وركب عليه سبعة أبواب: باب غمدان ینفذ إلى اليمن 
وباب دمشق ينفذ إلى مكة وباب الشبحة «السبحة» ينفذ إلى محلة 
الشيخة وهم المخدومین» وباب عندق الأعلى يدخل منه السیل» 
وباب شندق الأسفل يخرج منه السیل يسقي الأرض ءوباب النصر 
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ينفذ إلى جبل نقم وبراشء وباب شرعة ينفذ إلى بستان السر والله 
أعلمة . 
ذكر قصر غمدان 

«اول من ابتد] في بنائه سام بن نوح عليه السلام لما بنى 
صنعاء» ويقال سليمات ہن داود عليهما السلام لما دحل اليمن 
يتزوج بلقيس» وكانت التبابعة من ملوك اليمن لهم رغبة نفيسة 
وهمة عالية في عمارته» وکل ملك تولى منهم كان يعلي قصراً على 
قصر حتى ارتفعت تلك القصور أثنين وسبعين سقفاً. ويقال ثلاثة 
وتسعين سقفاً وآخر من بنى به أسعد الكامل ويقال أسعد الخزاعي 
قصراً من زجاج وهو الخائمة. . 

حدثني قاضي الجبل من آل الصليحي قال: حدثني رجل 
سمع من لفظ أبي محمد عبد الله بن حمزة الحسيني قال: ان 
أواخخر فيء قصر غمدان كان يصل إلى وادي الظهر «ظهر» قلت : 
كم يكون بینهم من المسافة. قال: مثل زبيد إلى الزريبة مقدار 
فرسخ زائد لا ناقص. قال ابن المجاور: ولا شك انه كان یصل 
في ء القصر إلى وادي الظهر إذا قربت الشمس للغروب لأن مثل 
ذلك الحين يكون الظل والفيء إلى ان يرجم مثل الشيء ثلاث 
أربع مرات» كما يقال بنيانه بل ضياء سرجه كان ينظر من المدائن 
وقيل إلى المديئة. وبقي القصر على حاله إلى ایام خلافة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب, قعد بعض الليالي بظاهر المدينة إذ 
نظر في الجو شيئاً يضيء شبه كوكب دري فسأل عنه» فقال يعض 
من حضر مجلس آمپر المؤمنين وفي خدمته: ان ضوء هذا ضوء 
شمعة تشتعل على أعلى قصر غمدان بصتعاء فأمر بهدمه فهدم, 


۲۷۰ 


فالان بقي تل عظيم. وقد بنى موضع القصر بدر الدين حسن بن 
علي بن رسول قصرا عظيم الهيكل سنة ثمان عشرة وستمائة» 
حدئني يحى ين علي بن عبد الرحمن الزرّاد قال: ما بني قصر 
غمدان إلا امرأة تسمی الزباء وأمرت ان یجمل فرق کل قصر ضرا 
طويل کل قصر أربعين ذراعاً بالعمري في عرض مثله في ارتفاع 
مثله» قال الامام آبو بكر محمد بن الحسين بن دريد اللضوي 
الأزدي غي ذلك: 

واستنزل الزباء قصرا وهي من عقاب لوح الجو اعلى منتما 
وسيف استعلت به همه حتی رما آبعد شاو المرتمی 
فجرع الاحبوش سما ناقعا واحتل من غمدان مححراب الدما 


وقد ذكر المسعودي في كتاب مروج الذهب إن قصر غمدان 
يعمر ثانية احسن مما كان في الأول). 
صفة صثعاء 

شرب اهل صنعاء من غيل البرمكي وقد تقدم ذكره موافق لمن 
شربهء وأهويتها باردة تشبه أهوية خراسان موافق لجميع البضائع لم 
يضر شيئاً وتباصة الزعفران تبقى فيها ما شاء الله. ويوجد بها من 
جميع الأثمار من التفاح والمشمش والخوخ والانجاص والسفرجل 
والعئب والتين والكمشري والورد والترجس والياسمين وسائر 
المشمومات والرياحين والبقول. حدثلي قيصر مولى جمال الدين 
والدولة جوهر انه يباع بها الفجل مشقق أربع قلت: ولم؛ قال لأنه 
وجد امرأة تستعمله في فرجها فعلم يشرح حالها والي المدینت 
قامر أن لا یاع الفجل إلا مشقق وأسسوها سنة. ویجمد بها الماءء 
حدئي سلیمان بن منصور قال: إن الماء یجمد على الوراء 
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والكرابىء ولم یبن من أيديهم سوی رژوسهم» فحینگذ يأتي درين 
وهو الثعلب على الجليد يقطع رؤوس الطير» قال بن المجاور: 
وهذا شيء مستحيل لان كل بدن فيه الروح لم يجمد عليه شيء 
لأن الحرارة الغريزية تغلب البرودف ولم يجمد الماء إلا على شيء 
مات لان طبع الحياة حار لين وطبع الموت بارد یابس. فإذا كان 
الامر على ذلك لم يستقم قوله ولا يستبين فعل درين. وأهلها من 
نسل العجم خرجوا من الحبوس والقيود في دولة يزدجرد بن 
شهريار بن بهرام» ويقال كسرى بن قباد مع سيف بن ذي يزن 
لاستفتاح اليمن من الحبوش وحكايتهم مشهورة مذكررة في كتاب 
مسطوره ولیس بجميع الیمن مدينة اکبر ولا أكثر مرافقة واملا من 
صنمای. وهو بلد في حل الاستواء سواءء وهو من الاعتدال في 
الهواء بحيث لا يتحرك الاتسان من مکان واحد طول عمره صيقاً 
وشتاء» وتتقارب ساعات الشتاء والصیف وکان لها بناء عظیم 
حرب». 

ويقول. . . . زكريا محمد القزويني المتوفي سنة ۱۸۲ في 
كتابه «آثار البلاد وأخبار العياد) (ص ١ه):‏ 

وصنعاء قصبة بلاد اليمن أحسن مدلها بناء وأصحها هواء 
وأعذبها ماء وأطيبها تربة وأقلها أمراضاً. ذكر ان الماء إذا رش في 
بيوتها تفوح منه رائحة العنبر. وهي قليلة الآفات والعلل قليلة 
الذباب والهوام إذا اعتل انسان في غيرها ونقل إليها يبراء وإذا 
اعتلت الابل وارعيت في مروجها تصح واللحم يبقى بها أسبوعاً لا 
يفسد. بئاها صنعاء بن ازال بن عبر بن عابر بن شالح» شبهت 
بدمشق في كثرة بساتینها وتخرق مياهها وصنوف نواکهها. قال 
محمد بن أحمد الهمداني : أهل صنعاء في كل سنة يشتون مرتين 

۲۲ 


ویصیفون مرتین» فإذا نزلت أول الميزان يعود الحر إليهم مرة ثانية 
فیکون صیف وإذا صارت إلى الجدی شتوا مرة ثائیف. غير ال 
شتاءهم قريب من الصيف في كيفية الهواء قال عمران بن أبي 
الحسن: ليس بأرض اليمن بلد أكبر من صنعاءء وهو بلد بخط 
الاستواء بها اعتدال الهواء لا يحتاج الانسان إلى رحلة الشتاء 
والصيف وتتقارب ساعات نهارهاء وكان من عجائب صنعاء غمدان 
الذي بناه التبابعةء قالوا: بانيه ليشرح ابن يحصبء قال ابن 
الكلبي : اتخذه على أربعة أوجهء وجه أحمر ووجه أبيض ووجه 
أصفر ووجه أخضر. وبتی في داخله قصراً على سبعة سقوف بين 
كل سقفين أربعون ذراعأء فكان ظله إذا طلعت الشمس يرى على 
ماء بينهما ثلاثة آمیال. وجعل في اعلاه مجلساً بناه بالرّخام 
الملوك وجعل سقفه رخامة واحدة. وصير على كل ركن من 
أركائه تمثال أسد إذا هبت الريح يسح منها زثير الاسد وإذا 
اسرجت المصابيح فيه ليلا كان ساثر القصر يلمع من ظاهره كما 
یلمع البرق. وفيه قال ذو جدن الهمداني : 
وغمدان الذي حدثت عنه بناه مشیداً في راس ليق 
بمرمرة واعلاه رام تحام لا يعيب بالشقوق 
مصابيح السليط يلحن فيه إذا امسى كتوماض البروق 
فاضحى بعد جدته رماداً وغير حسنه لهب الحريق 
وقال أمية بن آبي الصلت يمدح سيف بن ذي يزن من قصيدة 
أخخرها: 
فاشرب هيا عليك التاج مرتفقاً ‏ في راس غمدان دار منك مملالا 
تلك المفاخر لا قعبان من لبن شيا بماء فصار بعد ابوالا 


۳ 


وذكر ان التبابعة إذا قعدوا على هذا القصر واشملوا شموعهم 
يرى ذلك على مسيرة أيام. حكي ان عثمان بن عفان لما أمر بهدم 
غمدان قالوا له: أن الكهلة يقولون هادم غمدان مقتول فأمر 
باعادته» فقالوا له: لو انفقت عليه خراج الأرض ما أعدته كما كان 
فتركه. ولما خریه وجد على خشبة من أخشابه مكتوباً: اسلم 
غمدان هادمك مقتول . فهدمه عثمان بن عفان فقتل . . ويصنعاء جبل 
الشب وهو جبل على رأسه ماء يجري من كل جانب وینعقد حجراً 
قبل ان يصل إلى الأرض» وهو الشب اليماني الابیض الذي يحمل 
إلى الآفاق؛ ومن عجائب صنعاء ما ذكر انه كان بها قبة عظيمة من 
جمجمة رجل» وبها نوع من البرٌ حبتان مله في كمام ليس في 
شيء من البلاد غيرهاء وبها الورس وهو نبت له حريطة كالسمسم» 
زرع سنة یبقی عشرین سلة). 

نجم الدین عمارة المتوفي سئة ۵1٩‏ في كتابه «تأريخ 
الیمن ۰ ۷۰۰ (ص 9۸): 

«انه ليس لجميع الیمن مدينة اکبر ولا أكثر مرافق وأهلاً من 
صنعاء وهو بلد في خط الاستوای وهو من الاعتدال في الهواء 
بحيث لا يتحول الانسان من مكان ولحد طوال عمره شتاء ولا 
صيفاً» وتقارب بها ساعات الشتاء والصيف. وبها بتاء عظيم قد 
خرب فهو تل عال يعرف بغمدان ولم يبن ملوك اليمن قصراً مثله 
ولا ارنع منه) . 

پاقوت: «معجم البلدان» ۳ (ص 4۲۰): 

«صنعاء. كان اسمها في القديم آزال. قال ذلك الكلبي 
والشرقي وعبد المنعمء فلما وافتها الحبشة قالوا: نعم نعم فسمي 


i 


الجبل نعم أي انظرء فلما رأوا مدينتها وجدوها مبنية بالحجارة 
حصينه فقالوا: هذه صنعة ومعناه حصينة فسميت صنعاء» وبين 
صنعاء وعدن ثمانية وستون ميل. وصنعاء قصبة اليمن وأحسن 
بلادها تشبه بدمشق لكثرة فواكهها وتدفق مياهها فيما قيل. وقيل: 
سميت يصنعاء بن ازال بن يقطن بن عابربن شالخ وهو الذي 
پناها. وطول صنعاء ثلاثة وستون درجة وثلاثون دقيقة وعرضها أربع 
عشرة درجة وثلاثون دقيقةء وهي في الاقليم الأول. وقيل سميت 
صنعاء لان وهرز لما دشلها قال: صنعة صنعة» يريد أن الحبشة 
احكمت صنعتهاء قال: وانما سميت باسم الذي بناها وهو 
صنعاء بن ازال بن عبير بن عابر بن شالخ » فكانت تعرف بازال 
وتارة بصنماء» . 

عماد الدين اسماعیل بن محمد أبو الفد! «صاحب حماةع 
المتوفي سنة ۷۳۲ «تقويم البلدان» رص :)4١‏ 

«وصنعاء من أعظم مدن اليمن تشبه دمشق لكثرة مياهها 
وأشجارهاء وهي شرقي عدن بشمال في الجبال. وهي معتدلة 
الهواء وتتقارب فيها ساعات الشتاء والصیف. وهي كانت كرسي 
ملوك اليمن في القديم. وبها تل عظيم يعرف بغمدان كان قصر 
ملوك اليمن. قال بن سعيد: وبينها وبين عدن مدينة جبلة. قال 
في العزيزي: مديلة صنعاء مدينة جليلة وهي قصبة اليمن وبها 
أسواق جليلة ومتاجر كبيرة» . 

ابن فضل الله العمري المتوفي سئة ۷4۹ «مسالك الابصار» 
«مستل منه» ری 156): 

«وآما صنعاء فدار ملك أئمة الزيدية وقد تقدم غي هذا الكتاب 


Ye 


من أحوالها ما يغني عن اعادته هناء وهي قاعدة ملك اليمن في 
قديم الزمان» وأوقاتها كلها على مناسبة الاعتدال لذيذة الهواء كثيرة 
الفواکه. تقم بها الامطار والبرد ويكاد يجمدء وهي تشبه في اليمن 
بيعلبك في الشام لتمامها الحسن وحسنها التمام». 


محمد بن عبد المتعم الحميري «الروض الممطار» 
رص ۲۶۹) : 

«صنعاء مدينة عظيمة بالیمن كان اسمها بالقدیم آزال. . 
والذي أسس غمدان وابتدا بنیانه واحتفر بثره» الذي هو الیوم 
سقاية بمسجد جامع صنعاء» سام بن نوح لانه سار يطلب سر البلاد 
وموضع اعتدال الحر وآلپرد فلم يجده إلا في جزيرة العرب. ننظر 
الحجاز فوجده مفرط الحر لمقام الشمس شهرين في مثل ثلاث 
درجات وكسر على سمته» فسار في الاقليم الأول حتى صار إلى 
حقل صنحاء فوجده أطيب باعتداله وصحة هرائه» ورآه ارجح إلى 
البرد منه إلى الحرء ورأى ميله وسطاً لا مغل الحمل المتقارب تسیر 
الشمس فيه طولاً درجة وعرضاً قريباً من تصفهاء ولا مثل ميل 
الجوزاء اللي هو تسم طرله. ورأى الشمس تسامته في الستة 
كرتين في ثماني درجات من الثور وثلاث وعشرين من الأسد فإذا 
كانت الشمس فيها ترى الشمس في ”ايار صنعاء انتصاف النهار. 
وصنحاء مديلة كثيرة الخيرات متصلة العمارات ليس في بلاد اليمن 
أقدم منها عهداً ولا اكبر قطراً ولا أكثر ناسأء وهي في صدر الاقليم 
الاول معتدلة الهواء طيبة الوا والزمان بها آبداً معتدل الحر 
والبرد. وكانت ملوك اليمن قاطبة تنزل بهاء وهي ديار العرب 
وكان لملوكها بها بناء كبير عظيم الذكر وهو قصر غمدان فهدم 
وصار كالتل العظيمء وأكثر بنایانها في هذا الوقت بالخشب. وبها 

۳۹ ١ 


دار لعمل الثياب المنسوبة إليها. وهي قاعدة اليمن» وهي على نهر 
صغير ياتي إليها من جيل في شمالها فيمر بها نازلا إلى مدينة ذمار 
ويصب في البحر اليماني» ومن صنعاء إلى ذمار ثمانية وأربعون 
ميل والى صنعاء ينسب الوشي» ولبعض المتاخرين يذكر ممدوساً 
له 

رشی نضار صلاته بلجينة اعجب بحسن الوشي من صنعاء 


وتعمل پصتماء الحیرات من القطن التي لا يقدر في غیرها 
على اتخاذ مثلهاء ومنها تحمل إلى البلاد. وكذلك الأردية 
والعمائم العدنية والثياب السحولية والادم الطائفي لا يوجد في قطر 
من الاقطار مثلهء والبقر الملمعة فيها تواليع بين بياض وصفرة 

ر إلا في حزيران وفي تموز وآب وبعض أيلول 
ولا تمطر إلا بعد الزوالء في أغلب الأمر يلقي الرجل نصف النهار 
والسماء مصحية ليس فيها طخرية فيقول: عجل قبل ان تصب 
السمای لانهم قد علموا أنه لا بد من المطر في ذلك الوقت». 

أبى عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي المعروف باپن 
بطوطة المتوفي سنة ۷۷۹ «تحفة النظار) (ص ۲۵۹): 

«والصرفت مسافراً إلى مدينة صنعاء وهي قاعدة بلاد الیمن 
الاولی . مدينة كبيرة حسنة العمارة بناؤها الآجر والجص كثيرة 
الاشجار والفواكه والزرع. معتدلة الهراء طيبة الماء» ومن الغريب 
أن المطر ببلاد الهند والیمن والحبشة انما ينزل في أيام القيظ واكثر 
ما يكون نزوله بعد الظهر من كل يوم في ذلك الأوان» فالمسافرون 
عند الزوال لكلا يصيبهم المطر ينصرفون إلى منازلهم لأن أمطارهم 


موف 


وابلة متدفقف والمديئة مفروشة 1 فإذا نزل المطر غسل جميع 
أزقتها وانقاما. وجامع صنعاء من | احسن الجوامع وفيه قبر نبي من 
الانبياء عليهم السلام». 

هؤلاء هم اغلب من وصف مدينة صنعاء وهم يتفقون جميعاً 
على طيب هواء هذه المدينة ووفرة مياههاء وغالياً ما يشبهونها 
بدمشق وبعلبك وغيرهما من مدن الشام الخصيةء على انها تتميز 
على ساثر البلاد باعتدال الهواء وصحة الجوء وما قولك في مديئة 
تخيرها سام بن نوح من دون سائر بلدان العالم كله. . وجملها 
مستثر مكوثه في هذه المعمورة. 
المشطو طة 

المخطوطة : وریقات انتقیناها من موسوعة کتاب «المنشورات 
الجلية مما انطوت عليه الوصية المتوكليةی چعله مولفه على 
شرح وصية المتوکل على الله اسماعیل: وهو کتاب كبير رتبه على 
ثمانية منشورات وخائمة :+ 

المنشور الأول: في عدد فرق الامة على الاجمال. 

المنشور الثاني : في اطراف من المعتقدات الكفرية . 

المنشور الثالث: في ذكر حدود جزيرة العرب ومن سکنها. 

المنشور الرابع : في ذكر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وعلي بن آبي طالب. الخ . 

المشور الخامس: فيما شجر بين الصحابة , 

المنشور السادس: في سير الخلفاء المتقدمين . 

المنشور السایع : 

المنشور الثامن : في ذکر من قال بالجبر والقدر. 


A 


والخاتمة تشتمل على أربعين حديثاً في شان علي بن آبي 
طالب كرم الله وجهه . ١ ۱ ١‏ 

والجزء المستل منه بحثنا هذا في المنشور الثالث في «ذکر 
حدود جزيرة العرب ومن سكنها». وقد تحدث فيه عن انساب 
العرب وپعض بلدان الجزيرة وفيه استطرادات كثيرة» وقد اخترنا 
منه ما پخص مديئة صنعاء» وكنت قد تنبهت إليه عن طريق الصدفة 
-لا غير حینما كنت اقلب ميكرو فيلم موجوداً ضمن مقتنيات 
مركز باذیب بمدينة عدنء وهو عبارة عن أوراق متنائرة كان من 
ضمنها ذلك المنشور الخاص بجزيرة العرب. على أنني لم استفد 
من محتويات ذلك الفيلم وانما نبهني على موضم طلبتي في 
مصدره الاساسي » وهو كتاب «المنشورات الجلية» الذي كنت أعلم 
بوجود مخطوطة منه في مكتبة جامع صنعاء. فقمت بالرجوع إلى 
ذلك المخطوط فوجدته كما ظننت. 

تقع الأوراق المنشودة في مخطوط المنشورات الجلية في 
الجزء الأول منها بين لوحتي ۵۳ -۸۱. وهي مكتوبة بخط واضح 
جلي كتبت في حياة المصنف سنة 1197 ه وعليها تعالبق 
واضافات للمصتف نفسه. 
المؤلف : 

هو السيد العلامة الرئيس جمال الدين علي بن عبد الله بن 
القاسم بن الامام المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد الحسني 
الشهاري الصنعاني. ترجم له المؤرخ زبارة في نشر العرف؟: 
۰ فقال : لحد عن أبيه وکان رئيساً شهيراً. ولما مرجت قبائل 
يام في سنة ۱۱4۲ رانتهبوا مدينة پیت الفقیه بتهامة. ارسل 


۳۹ 


المنصور الحسين بن المتوكل صاحب الترجمة لملاقاة أهل يام 
ومعه رجال بکیل» فالتقوهم بالحمرة بجهاث تهامة وسلبوا هل يام 
ما معهم من المنهوب. وصاحب الترجمة استطرد ذكره صاحب 
نقحات العنبر في ترجمة عمه الامام الهادي الحسن بن القاسم بن 
المؤيد. فقال بعد ان ذكر دعوته الثانية في سلة ۱۱۵۲ في شهارة: 
وكان المنصور الحسين بن المتوكل القاسم بن الحسين قد جعل 
جمال الدين علي بن عبد الله بن القاسم بن المؤيد على خمر 
وبلادها وثبت بها أمرهء فلما اظهر عمه الدعوة يشهارة سار إليه 
فجهزه في جيش جرار وأمده بالمدد الواسع» وسار إلى قريب من 
السّودة غرأى حصناً يقال له المعصفي فسال عنهء فقيل له أن فيه 
اثفاراً من الرتبة من قبل عامل السودة, فقال: لا ينبغي أن نسير من 
عنده الآ وقد استفتحناه فحط عليه إلى أن انفد العدد والمددء مع 
ان هذا الحصن ليس في أخذه فائدة أصللاء ولكن قدر الله وما شاء 
فعل. وقيل انما فعل ذلك مخاذلة لعمه ليحظى عند المنصورء 
وقيل حمقاً منه وغفلةٌ والله اعلم. 

ثم استطرد ذكره أيضاً صاحب النفحات في مواضع من ترجمة 
السيد الامام محمد بن أسماعيل الأميرء فقال: انه كان إلى الول 
الحسن بن القاسم بن المؤيد ولاية وصاب. وكان العامل من جهته 
عليها علي بن القاسم بن عبد الله بن المؤيد» فاشتد ظلمه للرعيةء 
وأعاثه جماعة من عسكر شهارة» وتعذر على المولى الحسن رفع 
يده وعزله لخروجه عن كمال الطاعة» فناصح البدر الأمير المولى 
الحسن بأنه لا يحل له بقاء تلك البلاد تحت حکمه اسماً ولیس له 
التصرف فيها إلا وهماًء فاتبع الناصح وارجع آمرها إلى المنصور 
الحسين فولاها المنصور ورفع من فيها من عسكر شهارة. ثم قال 


۳۰ 


في «التفحات» عند ذكر عدم ذكر السید محمد الأمير للامام 
القاسم بن محمد في خطبة الجمعة سنة ۰۱۱۹5 كان رئيس من 
قام لالكار ذلك المولى محمد بن علي بن الحسين بن المهدي 
أحمد بن الحسن»ء وشايعه على ذلك المولی علي بن علي 
عبد الله بن القاسم بن المؤيدء وكان يدعي العلم وانه عند ان جمع 
المهدي العباسي فيما بينهما وبين السيد محمد الأمير بحضرته. 
قال المترجم له: قد فرغ السيد محمد من كلامه فتكلم» وقد كان 
أعد كراساً في كيس يزعم انه للمناظرة فسكت المهدي ثم أمر ببقاء 
الخطيب في دار الادب. وبحبس جمال الدين علي بن عبد الله 
وبقي في الحبس خمسة عشر عاماً. انتهى كلام صاحب التفحات . 
مؤلفاته ` 

۱ - دلائل السبل الأربعة. وهي سبيل السنة وسبيل الجماعة 
وسبيل الفرقة وسبيل البدعة. ورتبه على خمسة فصول : 

ألبب الأول: باب الأبواب 

الباب الثاني : باب أهل الجماعة 

الباب الثالث: باب أهل الفرقة 

الباب الرابع : باب اهل السنة 

الباب الخامس: باب آهل البدعة 

منه نسخة مخطوطة بقلم المؤلف سنة ۱۱۷۵ برقم ۱۷۲ 
بجامع ناء . 2 

۲ - «دليل المحتار على خلفاء المختارب. في فضائل أمير 
المؤمئين علي بن أبي طالب وتثبيت الخلافة والامامق وهو في 


۳۱ 


مجلد ضخم فرغ منه ملة ۱۱۵۳ بقلم المؤلف برقم ۸۷ علم 
الكلام «جامع صنعاء» . 


۳- «النور المتلالي في الرد على ظلمات الخزالي»» في فتواه 
پشان قتل الحسين عليه السلام خ في سنة ۱۱۹۲ بمكتبة السيد 
محمد المتصور پصنمعاء . 

4 - المنشورات الجلية : وهو هذا الکتاب. 

۵ - «المقصد الاقرب إلى معرفة المدهب». مخطوطة في 
۰ ورقة کتب سلة ۱۱۸۸ بجامع صنعاء برقم ۱۰۲ کلام . 


عيد الله محمد الحبشي 


۳۲ 


نص المخطوطة 


۳۳ 


المنشور الثالث لذكر حدود جزيرة العرب ومن سکنها ولمع 
من انسابهم وأديانهم . لكون نبینا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
کسر أصنامهم وأخرب بيوت طواغيتهم وغير نحلهم ولكون نسبه 
من صميمهم: ومن خيرة الخيرة من أوساطهمء ويتعلق بذلك لمع 
من أخيارهم ء وقدم على ما بعده من المتشورات لتعرتب معرفتها 
عليه ترتباً جلياً ظاهر وفيه فصول : 

فصل لذكر بلاد العرب 

قال الرازي في تاريخ صنعاء ما معناه(؟): 

أرض العرب: ۲ الحجاز واليمامة والبحرین إلى عمان 
والیمن . 

قال(۳): والحجاز هو ما حجز بين تهامة والسروض(*) وفیما 
بين الیمن ونجد (هی(*) ما بين الحجاز إلى الشام لی العذیب( 
)١(‏ الرازي : تاریخ صنعاء: ۷۱ 
(۲) الرازي : ارض العرب . 
(۴) الرازي : تاريخ صنعاء: ۷۱. 
(4) الرازي : العرض. 
(ه) زيادة على الرازي . 


)٩(‏ العذیب : تصغیر العذب . ماء بين القادسية والغیثق پینه وبين القادسية 4 أميال »ع 


a 


والطائف من نجد والمدينة من نجد؛ [واليمامة]”'2 والبحرين إلى 
عمان من العروض» وتهامة هي ما ساير البحر ومكة منها. 

قال۳؟: وعن ابن عباس انما سميت [بلاد العرب] بجزيرة 
العرب لاحاطة(؟) الببحار بها من اقطارها. 

قلت: يعني لاحاطة الماء بها من جهة الشرق وذلك دجلة 
والفرات.لانبا متصلة من بندر الوصل(*) الذي هو بندر أطراف 
الشام إلى بغداد إلى واسط إلى الكوفة والبصرة إلى أن يصب 
في البحر الكبير". ثم من جهة اليمن البحر الكبير ويتصل به بلاد 
عمان» وهو بندرها إلى الشحر وهو أول بنادر الیمن؛ وهو بندر 
أرض حضرموت ومهرة ونحوها إلى عدن ثم بحر القلزم< © الذي 


= وال المغيثة ۲۲ ملا. وقيل هو واد بين تميم وهو من المنازل التي ينؤلها 
حاج الكوفةء وقيل هو حد الراديء وقال أبو عبد الله السكوني : العديب 
يخرج من قادسية الكوفة إليه . رانظر ياقرت4 : 6۲ 

)١(‏ ساقط من الاصل. 

(۲) تاريخ صنسام: ۷۲. 

(۳) زيادة على الرازي . 

(8) الاصل الاحاطة البحار وأصلحناه من تاريخ صنماء الرازي . 

(5) کذ! صرابه البصرة وفي بلدان الخلافة الشرقية في أثناء الحديث عن 
البصرة: ٠١‏ والبصرة على نحو اثني عشر ميلا من فيض دجلة في خط 
مستقيم وقد شق' إليها من دجلة نهران: نهر معقل من الشمال الشرقي 
وتأتيه السفن الثازلة من بغداد ونهر الابله وتسير فيه السفن من البصرة نحو 
الجتوب الشرقي فتخرج إلى خلیج فارمى عند عبادان, 

)٩(‏ يعني البحر المحيط. 

(۷) هو الیحر الاحمر: بحر یتحصر بين افريقية وشبه جزيرة العرب وینفذ إلى 
البحر المتوسط بترعة السویس شمالاً وإلى الاوقيانوس الهندي بمضيق- 


۳ 


يقال له بحر الشفان'» وهو يتصل باليمن من جهة العدن 
رالغرب أيضاً إلى بندر ينبع» وهو بندر المديتة المشرفة, ثم لعله 
يتصل بمديئة القلزم*) الذي لاجلها سمى به [۱-۰۳] 
وهي تقرب من بلاد مصر وبنادر بحر القلزم بعد ینبم 
جدة والقنشنذ:؟) وجازان؟ واللحية) والحديدة“ 


= باب المندب جنرباً طوله من السويس إلى باب المندب۲4۰وکم وعرضه 
الاقصی ۰ کم . رفي معجم البلدات لياقوت 4 :۲۸۷ القلزم بالضم ثم 
السکون ثم زاي مضمومة وميم. القلزمة ابتلاع الشي» يقال تقلزم إذا 
ابتلعه وسمي بحر القلزم قلزماً لالتهامه من رکبه وهو المکان الذي غرق 
فيه فرعون . 

(۱) آنظر صفة جزيرة العرب : ۲۶۰و۲۸۵ وفیه شفان وشقان بالفاء والقاف. 

(#) يعني من جهة الجنوپ العدن. الجنوپ نسبة إلى مديئة عدن المعروفة, 

(۲) القلزم : ياقوت 4 : مدينة القلزم بينها وبين مصر ثلائة ایام وهي مدينة مبتية 
على شفیر البحر يتهي بحر القلزم إليها ثم ينعطف إلى ناحية البجة ولیس 
بها زرع ولا شجر ولا ماء وإنما يحمل إليها من آبار بعيدة متها, 

(۳) ينبع مدينة في السجاز على البحر الأحمر مرفاً ومركز تجاري (المنجد: 
امم 

)٤(‏ القنفذة مرفا على الساحل الغربي من البحر الاحمر في المملكة العربية 
السعودية والمنجد : ۵29۷ , 

(ه) جازان: مدينة ومیناء تجاري على البحر الاحمر «المنجد: ۲۲۳». 

(") في الاصل السية واللحية بضم اللام «تصغير لحية» بلدة تهامية على 
ساحل البحر الاحمر شمال الحديدة وهي من الموانیء الصفیرة وتتيع 
إدارياً قضاء مستقلا من قضوات محافظة الحديدة «معجم البلدان 
للمقحفي : ۰1۱۲ 

(۷) الحديدة: يضم الحاء وفتح الدالین المهماتين بیتهما ياء تحتية ساكنة. 
آکبر مدن تهامة الان واشهر مواني الیمن على البحر الاحمر رهي على بعد - 


۳۷ 


والمخا(*) وعدن , فهذه البنادر المعروفة في زماننا وأكثرها محدث 
وکان ثم پنادر غيرها قد بطلت منها: غلافقة(۳؟ وغیرها. 


قلت: وأما من جهة الشام فيما أظن أن ثم نهر تسير فيه السفن 
يكون من جهة الشام أعني من القلزم إلى الفرات٩)‏ ودجلة» حتى 
يكمل اساطة الماء بجزيرة العربء لانه ذكر العلماء انما المحاجز 
بين الحجاز والشام الارض الحجزا*) وهي آرض مود وانما 

= ۲۲۲ كم من صنعاء شمال فرب ويها مركز المحافظة «المقحفي : 
IY‏ 1 

(١)والمشا:‏ بقتح الميم والخاء المعجمة وألف ممدودة مديتة مشهورة على 
ساحل البحر الأحمر غربي مديئة تعز بمسافة 44 كم وهي من المواتیء 
القديمة «المقحفي: ۰۵۷۰ 

(۲) عدن بلدة مشهورة جنوبي تهامة علد مضيق باب المندب «المقحفي : 
PY‏ 

(۲) بلدة ساحلية بالشمال الغربي من زبيد وتعرف باسم «غليفقة وتتبع ادارياً 
بیت الفقيه» وكانت في القديم ميثاء هامأ ومرسى عظيماً من عراسي 
تهامة, ولا كان بساء ميناء الفازة سنة ۲ ضعفت غلانقة 
ثم تعرضت للدمار في القرن العاشر وهي الیرم بلدة صغيرة بها نخل 
كثير وشجر «المقحفي : 44۸۳ 

(4) قلت لا صلة للغرات ببسر القلزم وانما ينتهي من جهة الشمال بایله وهي 
آخر الحجاز وأرل الشام انظر یاقوت ۱ :۰۲۹۲ 

(ه) ياقوت ۲۸:۲ قال الخلیل: سمي الحجاز حجاژاً لاله فصل بين الور 
والشام وبين البادية وقال عمارة بن عقيل : ما سال من حرة بني سلیم وحرة 
ليل فهو الغرر حتی يقطعه البحرء وما سال من ذات عرق مغرباً نهر 
الحجاز إلى أن تقطعه تهامة» وهر حجاز اسود حجز بين نجد وئهامة وما 
سال من ذات عرق مقبلاً فهر نجد إلى أن يقطعه العراق. 

(7) قلت: تسمية الحجاز بأرض ثمود لم يقل به أحد من المؤرخين والله اعلم د 


۳۸ 


سمیت الحجز لحجزها بين الشام والحجاز وانما سميت ثمود لشمد 
الماء فيها أي قلته. 


قلت: فلعل ابن عباس بنی كلامه22 على الاغلب أعنى أن 
أغلب بلاد العرب محيط بها الماء من ثلاث جهات» فبنی کلامه 
على الأغلب وهو كثير في كلام العرب . 

قلت: فإذ؛ عرف هذا عرف() الما اختط من المدن الاسلامية 
وغيرها في بلاد العراق؛ کبعض مديئة بغداد وواسط والكوفة 
والبصرة وغيرها مما هو غربي دجلة والفرات من المدن والقرى فهو 
من بلاد العرب . 

قلت: ومذا هو المناسب لما پذکر في الاخبار والسیر وذکر 
محلات العرب وذکر ونودها على النبي صلی الله عليه وآله وسلم. 


قلت: وعلی هذا يحمل عموم قوله صلی الله عليه وآله 
وسلم: لا یجتمم في جزيرة العرب دینان(۳؟» وقوله لو عشت 
آحرچت الیهود من جزيرة العرب(*؟ إذا تکاملت صحة هلین 
الحدیئین . 
- وقي صفة جزيرة آلمرب: ۷۸۰ «فمن وادي القری إلى خبير الى شرق 
المدينة الى الحپلین فالمعدن معدن سليم فراجعا الى وادي القرى الى 
الحجر موضع مود الثاقة مرحلة وفيه آثار عظیمةه . 
(۱) يعني قول آبن عباس : انما سمیت جزيرة العرب لاحاطة البحرء «المنقول 
عن تاريخ صنعاء»: ۷۲. 
(۲) كذا قي الاصل لعل صوابه: ال ما انعتط . 
(”) البيهتي : السنن الکبری 4: ۲۰۸ «یاب لا پسکن أرض الحجاز مشرك». 
(4) حديث لثن عشت ان شاء الله لاخرجن اليهود والنصاری من جزيرة 
العرب» الترمذي: ۱۱۰5 وأحمد بن بل قي المند ۳۲:۱ وال‌تدركه 


۳۹ 


وقال الامام یحی بن حمزة() عليه السلام في «التمهيد»2©9 
وقد اجلاهم عمر عن جزيرة العرب. قال: وذكر العلماء في 
تحدید جزيرة العرب انها مكة والمدينة والیمامة والطائف وما یتعلق 
بهذه الجهات. لا سبیل لهم في الوقوف فيه ويؤذن لهم فیما 
عداها. 

ولعل هذا التخصيص لاجتهاد”) من عمر والعلماء 

لشرف مكة والمدينة وما جاورهماء لا أنه تفسير لجزيرة العرب؛ إذ 
السير والأخبار تابى ذلك ولان الجزيرة فى عرف اللغة العربية لما 
أحاط بها الماء من جميع الجوائب أو اغلبها. اللهم آلا إن يكون 
سمیت هله المحلات التي مثم عن سکناها آهل الكتاب جريرة 
العرب تجوزاً واضیفت إلى جمیم العرب لاختصاصهم بشرفهاء 
ویکون ذلك من باب إضافة الخاص إلى العام أو من باب ضافة 
الكل إلى الجزء. فالتجوز غير ممنوع ولا مدفوع والله اعلم. 

قلت RST‏ 
العجم کفضل العرب على السجم لان فیها ام التری وبيت الله 
المزور فرضاً وتطوعاً من قبل خلق آبینا آدم اعوام وهو اول بیان 
بتي في الدنيا ۵۳ -ب]. 


= ۲۷:۶ والبيقهي ۷۹ وكثز العمال: ٠٠١١۲‏ . 

)١(‏ هر الامام المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن علي ولد سنة 54 وتولى الامامة 
سنة ۲۷۹ له مؤلفات كثيرة توفي سنة 44لا «البدر الطالع ۲ ٩۳۳۱‏ اة 
اليمن ۱: ۲۲۸ ومصادر الفكر الاسلامي : 954, 

(۲) كتاب التمهيد لادلة مسائل الترحید للامام يحيى بن حمزة منه نسخة 
مخطوطة سنة ۷۳۳ يجامع صنعاء «مصادر الفكر: ۵11 

(۳) کذا في الأصل ولعل اللام زائدة هنا 


۰ 


قلت: واعلم إن أفضل بلاد العرب الحرمان الشريفان وما 
جاورهماء دل [على] ذلك كلام الله وأخبار المصطقى . وقد اعتنى 
بذكر ذلك العلماء(۱) فأغنى عن ذكر ذلك هنا. 

قلت: واعلم ان أبرك بلاد العرب وأكثرها مساكنا واعظمها 
ملوكاً وأكثرها ناسا وأقواها یاساً وأكثرها بعوثاً قبل الاسلام وآرافها 
واطوعها بعد الاسلام» هي أرض اليمن لما ياتي بيانه ويظهر برهانه 
ان شاء الله تعالى » قائو!: رض اليمن أيضاً اعدلها وأطيبها. 

قال الرازي في تاريخ صنعاء9»: كان سام بن نروح أول من 
ينى غمدان بعد غرقة نوح. وذلك انه لما توفى نوح عليه السلام 
اجتوى27 ابنه سام بن نوح على السكنى في أرض الشمال» فاقبل 
طالعاً في الجنوب يرتاد أطيب البلاد حتى صار إلى الاقليم الأول 
فوجد اليمن أطيبه مسكناً» وارتاد اليمن فوجد حقل صنعاء) أطيبها 
بعد المدة الطويلة فاختط مدينة صنماء وأسس غمدان [في 
موضعيهما في طوالم مسعودة مصدورة» وهندسات مذکور:](*), 


قال20: وان غمدان من أول بنیان بني في الأرض بعد 


(۱) من ذلك ما الفه المفضل الجندي والعبادي وابن عجلان وكتاب الجوهرة 
الشمينة في فضائل مكة رالمدينة وكتاب فضائل المدينة لابن عساکر 
وغیره. 

EIT 

(۳) الاصل : احتوى . 

(4) حقل صنعاء: هو ما يعرف اليوم ببثر العزب أحد احياء صنعاء من جهة 
الغرپ (تاريخ مديئة صنعاء للرازي لمسققه: 17۷). 

«ه) زيادة على الرازي. 

(5) الرازي : تاريخ صتعاء: ۸۲. 
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الخرقة( وان بثر سام الذي هو بتر غمدان آول بئر حفر في الارض 
بعد الغرق وهو المعروف في زماننا پپثر نوح( الذي عليه المسجد 
قبال(۳) أول باب من آبواب المسجد الجامم بصتعاء من جهة 
الشرق. وکان يعرف ببثر کرامة ویروی فيه فضلاً کبیراً وماژه لیس 
بالعذب ٩‏ وولم نعرفه لاته في زماننا معطل] 220 وان أعلم. 

قلت: ومياتي حبر صفة قصر خمدان وصنعاء ان شاء الله 
تعالی . 

قلت: وقد وردت اخبار في فضل الیمن(؟ على العمرم وفضل 
صنعاء وفضل جامعها ونضل جبانتها؛ وفضل جامم الجند وفضل 
مساجد وبقاع وجبال في الیمن قد ذکرها الرازي في تاريخ“ 
وبعضها هو في حدیث() العلماء فلا فائدة فى ذكرها هنا. 


(تتبیه : أما مساکن حمير المشهورة في الیمن التي أوما 
صاحب البسامة "> رحمه اللهء فقال أهل السیر والاخبار 
(۱) يعني الطرفان. 
(۲) كذا في الاصل ولعل الصواب بثر سام بن نرح تاريخ صنعاء: ۲۰۸. 
(۲) الراژي: ۷۰ متقابلاه. 
(۶) الرازي: وماؤها اجاج . 
(۶) من زیادات المؤلف. 
(7) جمعها جماعة من علماء الیمن وغیرها منهم أبن الديبع وابن عبد المجید 
الفرشي والشيرازي والقسطلاني والاهدل في نثر الدر المکنون وغیرهم. 
رقف انظر تاريخ صنعاء للراژي : ۲۰۷۱۹۲۸۳ 
(۸) کذا في الاصل ولم یتضح قول المؤلف: في حدیث الموّلف ولعله يعني 
حديث الرازي على بعض العلماء الذين ترجم لهم . 
ب صاحب البسامة وهي قصيدة رائية في التاریخ هو العلامة صارم الدين - 


۲ 


۰۲۷۲ ۲۱: أما ظفار2'» فهو قرب يريم واليه ينسب الجزع 


الظفاري ° , 


واما غیمان(۳؟ فهو بالقرب من صنعاء. 
وآما بینون(*) فبالجوف من آرض سبا, 
= ابراهيم بن محمد آلوزیر المتوفي سنة ٩۱۶‏ والابیات المشار إليها هي 


قوله : 

وثل عرش بلي هود فليس لهم 
كتبم وبنیه وابن ذي يزن 
ملوك صدق لها التيجان قد عقدت 
شادوا ظفارا وغمدانا وسا يرحت 
وناعط ثم صرواح وماربیم 
وفي ذرا تلفم شر معطلة 
فاصبحوا لا ترى الا ساکنهم 


على البسيطة من عين ولا آثر 
وذي رعين وذي پوس رذي يهر 
وکللت بنفيس التبر والدور 
لهم سبيتون أثار وفي صمكر 
وقصر غيمان والبتیان عن حمر 
لهم وقصر مشيد الصرح والحجر 
صرعى من الموت لا صرعى من السکر 


(۱) هو المعروف بظفار حمير يقم جنوبي يريم بسافة۱۷ كم رهي عاصمة 
دولة حمير بعد مارب وتقوم المديئة على قمة جبل ذوريدان وهو جيل 
شامخ تحيط به الحقول انواسعة من جمیع الجهات «المقحفي :441, 

(۲) ياقوت ۰۰:4 «رهي التي ينب إليها الجزع الظفاري وفيها فيل من دحل 
ظفار حمر. قال الاصمعي دخل رجل من العرب على ملك من ملوك 
حمير وهو على سطح له مشرف فقال له الملك: ثب فوثب فتكسر فقال 
الملك: ليس عندنا عربيت. من دحل ظفار حمر قوله ثب أي اقعد بلخة 
حمیر وقوله عربيت يريد العربية فوقف عند الهاء والتاء وهي لغة حمیر 
أيضاً في الوقض. 

(۳) غيمان بفتح الغين المعجمة ثم ياء مثناة من تحت ساکنق قرية اثرية 
مشهورة في بني بهلول شرقي صنعاء بمافة؟ كم ونسبتها إلى قبيلة ذي 
غيمان التي جاءت كثيراً في النقرش كفرع من فروع قبيلة ذي جرة الكبرى 
«المقحفي : 5۸۷ والحجري : ۱۲۷ . 

(5) بینرن: حصن حال على رأس جل مستطیل من حصون حمير الشهیرة 


۳ 


وأما هكر“ فلعله ريدة وقيل انه المراد بقوله تعالى «وقصر 
مشید» . 

واما ناعط(۳) فبالصید من بلاد البون. 

وأما صرواح(۳) فهي كانت مدينة خولان بين مأرب وصنعاء. 

وأما خمر*) فهو من بلاد تسیع(۴) بلي صريم . 

وأما مارب 200 فهو قصر سبا وقيل مدينة سيا والله أعلم. 

قلت: وأما غمدان فهو قصر سام أبن توح الذي شرع في 
آماسه سام بن نوح . ذكر الرازي في تاريخ صنعاء0©: قيل ان ول 


وهو في مخلاف توبات من ناحية الحدا شرقي مدينة ذمار على مسافة 
۵ كم . وهي مدينة قديمة البناء مذكورة في النقوش «المقسني : ۸٠‏ . 

(۱) هکر: بفتح الواء وكسر الکاف» مديئة اثرية في عنس بالشرق من ذمار 
بمسافة ۳۵ کم» وهي مديدة قديمة البناه مذكورة في النقوش 
«المقحقي ۰15۸۰ 

(۷) ناعط : تفع بخولان والقضور الحميرية منها قصر «یمرق» وقصر ذي لعوة. 
وکانت ناعط وأحدة من العواصم اليمئية القديمة «المقحني : ۳ 
(؟) صرواح تفع بخولان شرتي صنعاء بمسافة ۱۲۰ كم وهي مدينة أثرية 

قديمة كانت عاصمة السبایین قبل مديلة مارب «المقحفي : ۰۳۷۹ 

(4) خمر: بلد مشهور من حاشد وهي مركز بي صريم «الحجري: ۳۱۰ 
والمقحفي : ۲۳۱۹ 

(ه) في الاصل سبیع بتقدیم آلسین والاصلاح من عندناء وقد تکرن يشبع بلد 
هنالك أو السبیم من بني قيس من صریم وان أعلم . 

(5) مارب : من اعدم المدن اليمئية وهي بالشرق من صرواح بمسافة ۰۰ کم 
وعن صنعاء بمساقة ۱۹۲ وترجم أهميتها إلى ان السبايين اتخلوها عاصمة 
لهم في القرك الثامن قبل الميلاد وكانت في عهدهم أكبر مديئة في جنوب 
العربية «المقحفي 0۳ . 

(۷) تاريخ صنعاء : ۷۸ عن وهب بن منبه , 


4٤ 


حجر وضعت على حجر بعد الكعبة حران“ بالجزيرة وغمدان 
بصنعاء قال: وبنی حران بالجزيرة نوح عليه السلامء وينى غمدان 
صنعاء اليمن سام اين نوح. وقال: ان سام ارتاد بلاده كما قدمنا 
فوجد أعدلها الیمن وأعدل اليمن حقل صنعاء وأغدل صنماء محل 
غمدان» وكان موضع غمدان شرقي الجامع الكبير بصنعاء قيل 
e‏ إلى شرح يحضب. 5 
قلت: ولا أدري أين هو شرح یحضب وكان بتيانه متصلا 
عنه إلى مصار ع الخزائن(*» (ومصارع) ۳ الخزائن كان متصلا 

إلى 20 سوق الحطب(*) وسوق السلپ() في زماننا. 
(۱) يآقوت: ۲ :۲۳۰ وذكر قوم انها أرل مدينة بيت على الارض بعد 


الطوفان . 
(۲) تاريخ صنعاء: ۷۹ وفيه لقلا عن الهمداني: كان الذي بنی غمدان 
اليشرح يحصب. 


(۲) قلت: كذا يظن المؤلف ان يشرح يحضب اسم موضم والصواب انه علم 
وهو مذكور في الکتب القديمة انظر شرح قصيدة نشوان: 1۵ وفيه إلى 
شرح والاکلیل ۱۹:۸ . 

(4) كذا عند المؤلف: تصحف عليه في مخطرطته من تاريخ صنعاء,. واللدي 
في المطبرعة تحقيق الدكتور حسين بن عبد الله العمري: ۸۵ مصرع 
الجزارین قال ومصرع الجزارين الذي بصنعاء هو البوم الموضم الذي 
باع فيه السليط وموضع الحدادين إذا اردت إن تنزل سوق العراقيين 
موضع مسجد أبن زيد وکانت مقبرة غمدان حیث بحدد الحدادون اليوم 
بصنعاء قلت : هذا الموضم من صنماه قديم جداً ذکره ابن رسته في 
الاعلاق التفيسة. والبكري في معجم ما استمجم : ۱۲۳ انظر تاريخ 
صنماء 1۸۰ . 

(ه) زيادة من الهامش. 

(5) سوق الحطب من صنعاء انظر قائون صنعام۲۸ 

(۷) سوق السلپ: من اسواق صنعاء ۲۵ والسلب الحبال من اللیف ونحوه. 

fo 


قالو(؟: وكان أشتيار سام بن نوح لموضعه انه احتط مدينة 
صتعاءء وأراد أن يقيس بخيط المقیاس۳؟ موضع غمدان» 
فاختطف الخيط طير فوضعه “ حيث بنى فعلم انه أمر بذلك. 
فموضع غمدان على هذا أعدل بلاد العرب والجبال الثلاثة التي 
جعل بینها*) وهي نقم 2 وعیبان 20 وهو حضور- وظین(*» 
فیما رواه الرازي» وانها من الجبال المبروكة وذکر في ذلك 
آثاراً. 

وروی في فضل صنعاء آثاراً أيضاً منها أحاديث قدسية قال عن 
وهب: أن في التوراة مكتوب «آزال كل عليك وأنا اتحنن عليك». 

قال" :وان اسم صنماء في بعض الكتب آزال وفیه : آزال كل 


.۷۹ تاريخ صنعاء:‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل وفي تاريخ صنعاء «المقرانة» قال المقرانة يعنى الخیط . 

(۳) تاريخ صنعاء طرحه على حرة شمدان. 

(۶) الرازي: فبنيت صنعاء بين الجبلين جبل نقم وعیبان. 

(9) نقم: جبل مطل على صنعاء من شرقيها:الحجري: ,)۷٤٤‏ 

(1) عيبان: جبل مشهور يطل على صنعاء من جهة الغرب وهو خلف جيل لقم 
وملاصق له غير انه اعلی من نقم : ۷8۷۵. 

(۷) كذا في الاصلء قلت: حضور جيل هو غير عيبان ويقم غربي صنعاء 
۸ كم «المتحفي : ۱۸۰ 

(۸) ظین: ویقال له أيضاً ضين یالضاد جبل عرمي بركاني في الشمال الغربي 
من صنعاء بمسافة ۲۰ كم «المتحفيی۳۹۹م. 

)٩(‏ الرازي: 54 ولم اجد هذ! اللص بعینه وائما جاء فيه قوله: وحدیث سقاية 
مام بن توح عليه السلام وذکر مسجد چبل نم وعیبان وجبل حضور 
وضین وصبر الخ . . 

(۰) الرازي: ۷۰. 


ب 


يحن عليك۱) وانا إتحنن عليك ويحك من وطىء النعال. آزال 
بورك فيك وفيما حوراليكك(۳؟. 


قال9©: وان اللہ وعد صنعاء بخصب مصر يصير لها. 


ا ال ل ا ل 
لمصر وال اعلم. 


قال*۴: وکان غمدان عشرة سقوف إلى اعلی سقف. بين كل 
سقفین(* آربعون خراعاً, وقیل كان عشرین سقفاً بين کل سقفین 
عشرة آذرع نعان ميلغ ارتفاعه مائتي ذراع» وانه لم يزل الملوك 
يعمرونه ويشيدونه ملك یتلو ملكا إلى أن رأى آخرهم ظله عند 
طلوع الشمس قد بلغ أسفل عيبان فكف عن البتاء. فكل من قال 
ان (۷۲ .بع فلاناً من التبابعة ہنی غمدان فإنما هو باعتبار ما زاد 
فيه وال أعلم . 
قالوا: وكان المدة التي بنى فيها قصر غمدان وشيد واستقام 
فيها وحسن رونقه نحو ستة آلاف سنة وزيادة. 
قالوا: وکان ابتداء خرابه من آیام الحبشت. فإنهم آخربوا 
بعض غرفه ثم في زمن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قیل أله آمر 
فروة بخراب شيء منه. 
(۲) الاصل : حوليك . ۲ 
(۲) تاريخ صتماء : ٩۵ ٤‏ وفیه عن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : أن 
الله تکفل بصنعاء أن یعطیها من الخصب با أعطى مصر. 
(4) تاریخ صنعاء ۷۹ . 
(ه) الرازي : كان غمدان عشرة سقوف إلى أعلى سقف فوق سقف بين كل 
سقفین أربعون درجة. 


{¥ 


قلت: ولعل ذلك موضع التماثيل التي كانت فيه لانه قيل كان 
لحمير بيت طاغوت "؟ في صتعاء فأمر ا صلى الله عليه وله 
وسلم بهدمه» فلمله هو أو غيره. وقيل وأمر عشمان بن عفان بخرابه 
ثم استمر الخراب فيه إلى أيام الملوك بني يعفر [قلت وفيما كتبه 
الي حسام الدين المحسن بن الحسن الآتي ذكره قريباً أن شاء الله 

تعالی]۲). 
قال المسعودي(۳: دخلت صنعاء في حدود ثلاث وثمانین 

ومائتین يعني من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة 

والسلام : فرأيت الشريف يحبى بن الحسين”؟؟ ي يعني الهادي إلى 
الحق [صاحب] 4*0 صعدة والیمن قاعداً علی راس وعنده 
أبن يعفر وهو يامره ويئهاه والحجارة تثقل من غمدات لعمارة 

الجامع , 
قلت: ولا يقال ان الجامع بصنعاء لم يبن الامرة أو مرتين» 

فقد زاد في المسجد الثبوي الصنعاني عدة من الملوك أولهم 

الوليد بن عبد الملك وجدد المسجد بجملته مراراً. 
قال الاخ السيد العارف المورخ الادیب المحسن بن 

. الطاغوت: الاصنام وکل ما عبد من دون الله‎ )١( 

(؟) زيادة من هامش المخطوطة بخط المؤلف. 

(۳) انظر المسعودي : مروج الذهب. 

(4) هر الامام الهادي الحق یحی بن الحسین بن القاسم الرسي مولده سنة 
8 پالرس من اعمال المدينة المنورة ودتخل اليمن سنة ۲۸۰ وتولی 
الحکم بها توفي سنة ۲۹۸ داتحاف المهتدین 04۲۰ «وائمة الیمن 
gone‏ 

(۵) الساق بخط صغشير فوق السطر بقلم المؤلف . 


4A 


الحسن بن القاسم بن أحمد أبو طالب ابن الامام فيما كتب به 
حال جمعي لهذه المنشورات ما لفظه: ورآیت نقلا تبعض فتهاء 
بني حنش المتقدمين ان جامع صنعاء قد جدد في الاسلام خمس 


مرأت . 

قلت: ويشهد لصحة هذا ما یظهر فى زماننا من استواء بثيانه 
بحيث ان كأن الباني له اسطی © واحد لارتباط أحجاره وتسقها 
وكذلك ارکانه واستوائهاء ووضع ابوابه حتى لا يظهر فيه أثر 
[زيادةع “> ويظهر في أحجاره آثر النقض لما يظهر في بعض 
الحجارة من أثر المداکمة(* واه اعلم. 


قال الرازي في تاريخه(*: إن عامة عمارة قصبة صنعاء نما عمرت 
بنقض غمدانعمم أنه قال القاضي يحبى بن عبد الله بن کلیب> 


)٩(‏ هو من علماء عصره له عدة مؤلفات في التاريخ توفي سنة ۱۱۷۰ ه انظر 
«البدر الطالع ۷۰:۲ ونشر العرف 4۸:۲ ومصادر الفكر الاسلامي في 
أليمن : ۰۱۳۶۷ 

(۲) اسطی : المعلم رالرئيس في صنعته وتطلق هذه اللقظة عند أهل صنعاء 
على معلم البتاء أو رئيس البنائین» وهي مأخوذة من لفظة الاستاد 
الفارسية . 

(۲) الحاق بخط صغير قوق علد السطر. 

(8) المداکمة : من الدكم» سبق وهو الدفع رنحوه . 

(ه) الرازي : ۸4 

(5) هو یحص بن عبد الله بن اسماعیل بن کلیب أبو سلمة الحميري التنوهي 
المشهور قاض صنعاء وامام الحديث فيها توفي سنة "4١‏ ودفن بمسجده 
بزقاق الغول المعروف إلى الیرم بحي طلحة بصنماء «الاكليل ٠١١:۲‏ 
طبقات فقهاء اليمن: ۷۳ تاريخ صنعاء للرازي : ۷۹۵ 


1۹ 


قال: قال) بعض قضاة صنعاء عدىت”© دور صنعاء في 
يام عمارتها وقبل خرابها مائة ألف دار وعشرین آلف دار وان 
مساکین القطیع(۳) کاتوا سبعین ألف مسکین قال: والقطیم ربع 
صنعاء . قال(*): ولم تزل تخرب إلى أن ذکر لي أن صنعاء عدت 
في أيام أبي جعفر أحمد بن قيس ابن الضحاك“ وذلك في صفر 
[سئة ألحدى وثمانين وثلاث مائة فكانت الف دار وأربعين دارا منها 
خسس وثلاثون داراً للیهودع . 

قلت: وهی في زماننا هذ! سنة احدی وسبعين ومائة وألف سثة 
من الهجرة النبوية ۲۱-۷۳۷ عامرة بأوفر عمارة بحيث أن دورها لا 
تحصی » ولعلها تزيد على عدد ما كانت عليه وقت عمارتها السابقة 
ایام الصحابة فالخلفاء فالملوك الاموية فالعباسية» بحيث أن لليهود 
مدينة9© مستقلة لعل دور اليهود فيها تكون عشر آلاف دار وبيت» 


۱۰۰ : تاريخ صنعاء للرازي‎ )١( 

(۲) تاريخ صنمعاء: عددت. 

(۲) القطيع : حي في علو صنماء في الجهة الشرقية الجنويية من صنعاء 
بالترب من مسجد عوسى بن المکین المعروف الیوم «تاريخ صنعاء 
للرازي :)۰*۱۷ 

(؟) تاريخ صنعاء: ۱٩۳‏ . 

(*) أمير من آل الضحاك رژماء قبيلة همدان داخل صنعاء سنة ۳۸۱ وسنة 
4a‏ «اریخ صنماء : ۵۷۵ , 

(1) الحاق بهامش المخطرطة وانظر هذا النص في تاريخ صنعاء للرازي 
۱۳ 

(۷) هي الكائنة يبئر العزب من صنعاء وذلك بعد قیام الامام المهدي أحمد بن 
الحسن یجلاء اليهرد من اليمن بعد مراجعته لحدیث التبي صلی الله عليه 
وسلم «انعرجوا البهود من جزيرة المرب». ثم بدا له الرجوع في ذلك وامر = 


ده 


ولقد بلغ بعض سوق صنعاء واديها من السائلة"“ فزاد عليه في 
الجهة الغربية إلى أن اتصل باسواق اليهود في مدينتهم. 
قلت: ولعل 92> هذا أو ان ما قاله الرازي في تارييشه79, 
قال: أخبرني محمد بن ماكان7*» عن وهب ين منبه قال: إذا 
كان في آخر الزمان حاف البر والبحر الا حران الجزيرة وصنعاء 
اليمن فياوي الناس إليها فتبلغ صنعاء ما بين یکلا إلى ريدة90» 
ویتضایق(۷) ما بين جبلیها . 
قال“ : وآخبرنا عبد الرزاق عن ابراهیم(*) بن علقمة بن يزيد 
بحصرهم في تلك المنطقة. وبعد تیامهم في پلاد فلسطین هاجروا واخلوا 
منها ولم يبق منهم إلا قلة في مناطق حاشد وريدة. 
قلت: وقد دسل قاع البهود المذكورة في هذا القرت أثتاء وجودهم بها 
الرحالة العربي زيه مؤيد الحظم ووصف رفاهتهم ومعيشتهم الكريمة. 
انظره في رحلة في البلاد العربية السعيدة: ۱4۶». 
(۱) السائلة: مجرى السيل الفاصل بين صنعاء القديمة والجديدة «شرارة وبگر 
العرزب». 
(۲) تقرأ هذه اللفظة في المخطوطة : ولعل ويعد 
(۲) الرازي تاريخ صنماء ۰۱5۹ 
(4) كذا في الاصل رفي تاريخ صنعاء محمد بن ماهان: ۱۹۷ الطبعة الثالثة, 
ومحمد ماجان: 841 الطبعة الاولی . 
(ه) يكلا: مديلة خحربة اعلی عزلة الکمیم بالحدا وتعرف خرالبها اليوم بالنخلة 
الحمراء ورادیها يسمى «الزيلة» انظر «المقحفي : ۰4۷۱۷ 
(5) ریدة: بلدة اثرية في الشمال الغربي من صنعاء بمسافة 4٩‏ کم بها أثار 


)٩(‏ کا في الاصل» وهو خطا صرابه ما جاء في تاريخ صنعاء للرازي : عبدت 


اه 


عن يزيد بن مرئد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم(۹۱: «لم تذهب الليائي والایام حتى تكون صنعاء أعظم مدينة 
في أرض العرب» . 

وقال قال عبد الرزاق: سمعت مقائل بن سلیمان يحدث عن 
مكحول [قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم]2©0: 

إن الله تعالى تكفل بصنعاء أن يعطيها من الخصب ما أعطى 
مصر ويكون سوقها في وادیها. وأن يملا ما بين جبليها وأن تاع“ 
ظهور منازلها. 

قال : ووجدت بخط علي پن الحسین بن عبد الوارث مدا 
لمسلم بن بشر قال: قال محمد بن اسماعیل بن الاشج**؟ ذکر © 
ابن أبي مطر أن رجلا من أهل صنعاء قال له ابن عباس: أبلغت2©0 
جبليهاء قال: قلت لاء قال: آصار ۲ سوقها في واديها قلت لاء 
قال: اما إذا كان فلا حير فى سكناها. 

قال: وأخبر عبد الرزاق عن أبيه قال سمعت وهباً يقول: لا 
- الرزاق عن أبراهيم بن محمد عن علقمة بن مرثد تال: قال رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم لن تذهب الخ. . 
(1) لم أجد هذا الحديث في مصنف عبد الرزاق. 
(۲) ساقط من الاصل وأثبتناه من تاريخ صععاء للرازي : ۱۵۰. 
(۳) تاريخ صنعاء تبتاع, 
(4) الاصل: الاتیح. 
(5) تاريخ صنعاء: ذکره عن أبي مطر. 
(") تاريخ صنماء : أقد پلفت. 
(۷) تاریخ صنعاء: آقد صار. 
(A)‏ تاريخ صتماء : ۱۵۲ 
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تنقضي الليالي والأيام حتى تخرب الرحبة وتدعلها السباع وتعمر 
بعد ذلك ما بين ابیضیها يعني جبليها الأيمن والأيسر(©. ولا 
تنقضي الليالي والأيام حتى تعود الخلافة في صنماء. 

قال عبد الزراق: فحدثت به معمراً فضحك وقال: ما من بلدة 
إلا وقد أخذت حصتها) من الخلافة [إلا صنعاء]" ولا بدلها من 
دولة . ثم عدد البلاد [معمر] “١‏ قال: كان فلان خليفة في موضع 
كذا وفلاث في موضع كذا فعدد البلاد. قال: قلت من ذكر هذا 
فضحك وسكت. 

قلث: وببحمد الله قد صارت الخلافة النبوية العلوية الفاطمية 
فيها من زمن الهادي يحبى بن الحسين عليه السلام إلى زماننا 
هذاء وإن شاء الله تكون متصلة بالمهدي المنتظر عليه السلام . 


نط بنط ¥ 


قلت: واعلم أن صنعاء جنة من جنان الدنيا يكمل لمن شاء 

فيها الدين والدنيا. ولو لم يكن إلا نظافتهل! ۱‏ واتساع مساجدها 

(۱) تاریخ صلعاء : الأسود. 

(۲) الرازي : خلطها. 

(۳) ساقط من الاصل واضفناه من الرازي ليستقيم المعنی . 

(6) ساقط من الاصل. 

(©) الرازي : قلت ممن يذكر هذا. 

(5) قلت: الحديث عن نظافة صنعاء في القديم الغابر مما لا يتسع المجال له 
هنا. 
وقد زارها الرحالة أبن بطوطة ووصفها بقوله : «صنماء هي قاعدة بلاد 
اليمن الاولی مديدة كبيرة حسلة العمارة بناژها الاجر والجص كثيرة 
الاشجار والفواکه والزر ع معتدلة الهواء طيبة الماء. ومن الغریب أن المطر = 
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المعمورة بانواع العمارة الحقيقية والمجازية» وكثرة مياهها 
[۷۳ -ب] وطهارتها واعتدالها, لكان في ذلك كفاية. فکیف إذا 
انضاف إلى ذلك محاسن تقصر عن عدها ووصفها لسان أبلغ 
الواصفين ممن عرفها على التفصيل والتبيين. 
وقد ذكر الرازي؟ منها كثيراً في تاربخه وذكر ابلغ مما ذكر 
غيره ولله در الشاعر الحمیری(۲» حيث یقول *): 
دارنا الدار ما ترام أهتضاما ‏ من عدو ودارنا خير دار 
إن قحطان إذ بناها بناها بين برية وبين بحار 
نطقت بالكروم والنخل والزر ع واصناف طيب الأشجار 
ونسيح العيون فيها فما آن(* تسمم إلا تسلسل الأنهار 
ليس يوذيهم وهج الصر ولا القسر في زمان اقتصرار 
طاب فيها الطعام والماء والنو م وليل مطيب کالنهار 
إن آثارنا تدل علينا فانظروا يعدنا إلى الآثار 
# دب 
هذا وإنه قد احرجنا ما عرض من وصفب صنماء عما قصدنا له 
من وصف قصر غمدان : 
= لاد الهند والیمن والحبشة نما ينزل في آیام القیظ وأكثر ما يكون نژوله 
بعد الظهر من كل يوم في ذلك الأران. فالمبافرون ينصرفون إلى منازلیم 
لان أمطارها وابله متدققة والمديئة مفروثة كلها فإذا نزل المطر غسل 
جميع آزنتها وانقاهاء. 
(۱) انظر الرازي : تاريخ صنعاء ١48‏ ر ۱6 ر۱4۸ و٤۱۵‏ و ۱۲۰ و٤١۱‏ 
(۲) تاريخ صنعاء «تبع» وكذا في الاکلیل . 
(۳) انظر الابیات في الاکلیل ۸: 5ه وتاريخ صنعاء ۸۷. 
(4) ساقط من الاصل والاکلیل وأضفتاه من تاريخ الرازي. 
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قالوا('“: كان غمدات من أعجب بناء بناه الملوك في الأرض» 
لانه كان مربع الشكل متسع العرصة محكم الاساس والبئيان مشیدا 
بالجص ولكل وجه من أوجاهه الأريعة لون من الحجارة مغاير للون 
الآخرء فجهة بيضاء وجهة خضراء وجهة حمراء وجهة سوداء. 
وكان في أعالي كل ركن من آرکانه تمثال أسد وتمثال نسر من 
الصفر شارعة في الهواء من أوساطها أجوافها فارغة وأفواهها 
مفتوحق فإذا هيبت الرياح دخلت في أجواغها فیتولد منها اصوات 
كزئير الأسود وصقیق۳) النسور. وكان في كل منازله اللهوج0© 
الکبار عليها مصاريع خشب الساج المكللة بالابنوس والعاج 
المنضدة بصفائح الحديد المموه عليه الصفرة ونحوها. 


ثم في كل منزل كوات كثيرة مختمة بالرخام لجلب الضیاء 
ودفم الهواء. وكان على رأسه ثلاث عشر غرفة كذلك مع زيادة 
اعتنای وکان علیها غرفة مربوعة هي مجلس الملك مفتحة الجهات 
علیها مصاریم اللهوج العجيبة كثيرة الكوات والخوحات التي فیها 
الرحام ونحوه. وکانت مطبقة بقبة كأنها البيضة من الرشام المنضد 
بعضه إلى بعض بالصناعة المحکمت بحيث أن الستقلي على 


(۱) عبارة الرازي «وکان له أربعة تمائيل من الصفر عن كل ديم من ارکانه 
تمثال على صورة الأسدء كل تمثال راسه وصدره خارجان عن القصر 
ورجلاه في الدار. وکانت الریح إذا هبت في أجواف تلك التمائيل سمع 
لها ژثیر من مكان بعید». 

(۷) کذا في الاصل وهر تصحیف صوابه الصفیر وهو صوت اللسر. انظر فقه 
اللغة للشعالبي : ۰۱۳۹ 

(۳) جمع لهج وهر الكوة «الاکلیل ۸: ۱٩؛‏ وفي حضرموت یطلق اللهج على 
مصراعي الكوة أر النافلة. 
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ظهره يرى حجم الطير في الهواء وهو داخلها. وكان إذا أوقدت 
فيها القناديل والشماع رؤيت في الليل من رأس عجیب(۱. وكان 
الأغلب آنها لا توقد فيها إلا إذا أراد الملك جمع قبائله المقاربة 
لصنعاء» فإذا رأوها في الليل مضيئة علموا أن للمئك إلى جمعهم 
حاجة فیحضروا [۱-۷۳] بكرة ليلتهم تلك بأجمعهم. هذا 
خلاصة مانعته به الرازي") وغيره. 

قال الرازي: ويحيط بمديئة صنعاء القريبة منها يعني التي 
يجمعهم مخلافها وبتسوقون أسواقهاء عشرة آلاف قرية عامرة. 

قلت: فلعل كات إيقاد ما يوقد في هذه الغرفة لاحضار جميع 
آهل هذه القرى لقربها من صنعاء. 

قلت: والاغلب أن هذه القرى عامرة في زماننا فما أعلم شيئاً 
رابا منها واش أعلم . 

قال الخزرجي9؟: قال ابن يعقوب: 
من بعد غمدان المنيف وأهله فهو الشفاء لقلب من يتفكر 
يسمو إلى كبد السماء مصعد! ‏ عشرين سقفاً سفقها(؟) لا یقصر 


(۱) عجیب: جبل يقع شمال ريدة من قاع البون من أرض حاشد على بعد 
نحو ٩۰‏ كم شمال صثعاء تاريخ صنعاء 112 

(۲) الرازيی: ۰۸۳ 

(۳) كذا ولعله الرازي سبق قلمه انظر تاريخ صنعاء: ۸۳ والاکلیل ۸: *ه. 

(۶) الاصل : أن. 

(ه) الاصل : المثير. 

(2) الاصل : سققاً سققاً. 
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ومن السحاب معصب بغمامة 
[متلاحكا] ۳) بالقطر منه صخره 
وبكل ركن رأس نسر طائر 
والطير عاكفة عليه وفودها 
ينبوع عين لا یکدر*) شربها 
برخامة عبهومة فمتى يرد 
جا(" »قضهم بقضيضهم إذ عاینوا 
هذاك كان صریخهم(» لجموعهم 
فازاله الدهر السخوون وأهله 


)١(‏ الاصل: مطيق. 

(۲) بیاض في الاصل . 

(۳) الاصل: قتراها. 

(4) الاصل: یسرط . 

(0) تاريخ صنماء والاکلیل : یعسروا, 
(1) الاصل: حتی . 

(۷) ساقط من الاصل . 

(۸) الاصل: تصریحهم. 

(4) الاصل : فحررتیم. 
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ومن الرحام ممنطق (۱) ومؤزر 
والجزع بين صروحه والمرمر 
أو راس ليث من حاس یزار 
ومياهها قنواتها ٩‏ تتهدر 
قبرأسه من قوق ذلك منظر 
آربابه من حوله لم پر 
نار الرخامة [في صفاها۲(۲) ترهر 
من غير منبعث تعود يخطر 
فحوتهم 299 بعد التجارب آقبر 


فصل 


اعلم أنْ لما ذكرنا ما ذكره من كان قبلا من وصف صنعاء 
وغمدان هيجنا ذلك ودعا إلى ذكر بعض ما زادها الله سبحانه 
وتعالى من المحاسن في زماننا هذا القريب الذي أقربه سئة إحدى 
وسبعين ومائة وألف سنة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والتسليم . 

وأما ما ذكره المژرخون. من طيبها وحسن هوائها واعتدالها 
وجميع ما قد ذكروه واصلوه من صفاتها التي هي عليه وأبلغ من 
ذلك» فلا نذكرها بل رجوع الراجع إليهاء وإنما نحن تذكر هنا إن 
شاء الله غيرها غير مبالفین ولا مقصرین بل تقصد سبيلا وسطأ إن 
شاء الله تعالى . 

فلقول: اعلم أن صنعاء الأغلب على پیوت طاعتها من 
المساجد المعتمدة وعلى دورها القصور المشيدة وعلى جميع 
مخارفهاء التي هي جنات جنان الدنياء قد جددت وعمرت على ما 
يوافق اهلها باحسن بناء وأبلخ لحکاماً وأكمل اعتناء. بحيث أن ما 
بي من مساجد صنعاء القديمة ودورها السابقة التي كانت عند 
آملها في ذلك الزمان عظيمةء والمخارف التي كانت ثمينة 
[۷4-ب] التي شملها وصف المؤرحين الذي ندرك أن لها من 
ذلك الزمان القديم بما نجده من رسومها المكتوبة بالخط الكوفي 
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القديم ونحوه. قد صارت مهجورة بل مجدورة لا يرغب إلى 
سكناها القبائل الطغام وإنما قد سكنها الدراويش الهابطون إليها من 
الأنام لعدم المرغبات . 

وأما المساجد فلعدم الصروح“ والمتوضيات الفائضة بالماء 
والمستراحات) والبساتين بل كانت خالية عن هذه المرغبات 
غايته إنه كان يكون عند أحدها بثر بشير سانية بل منزعة0©, والدور 
القديمة كانت على سقفين او ثلاث مفتوحة الوسط ضيقة الدرج 
والمساکن. والمخارف كانت غير ما هي علیه. فرغب الناس إلى 
بنيانها المستجد. 

وسبب ميلهم إلى ذلك إن الله سبحانه وتعالى آوجد بصنعاء 
صناعاً في كل المهر ٩‏ التي يحتاج إليها الاس» في البناية 
والنجارة والحدادة والحياكة والصباغة والجصاصة والفلاحة 
وغيرها . ما لا يسممم أنه کان فيها مثل ما يوجد بها الآن. فان أقل 
أحوال صناعتها الماهرين» كل صانع في صناعته بمن يتبعه من 
أعوائه من المسلمين واليهود والبانیان(* والرازبویت) عشرة آلاف 
عامل على التقليل وليس هذا مبالغة بل قصرت وحقرت. 

وأقل حال ما يطرح فيها كل یوم من الصخور التي تقطع من 
مقاطيع الجبال ثلاث اربعمائة جمل وحمار. 
() الصريح: جح مرح وهر القنا حول المسجد. 
(۷) جمع مستراح: موضع قضاء الحاجة, 
(۴) منزعة: أي دلو صغير تجر باليد دون العجلة ونحوها. 
(4) المهر: بكسر الميم جمع مهرة الحرفة, 
(ه) البائيان: سياتي شرحه. 
(5) الرازبوت : سياتي شرحه . 
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وفيها نحو عشرين مطبخ التي يطبخ فيها الیلجور) [الآجر] 4۳ 
المحرق في المحاريق» وأما اللبن الذي لا يحرق فشيء كثير. 


وأما محاريق الجص والنورة التي يطبخ فيها فشيء كثير 
واسمء لعله يزيد على الماثة والمائتین المحراق في صنعاء وما 
يقرب منها. ثم احمال الجص والئورة والرخام الذي یقطم من 
معادند فیدخل المديئة منه شيء واسم » قد یدخل في اليوم الواحد 
المائة الحمل والمائتين الحمل من مجموع ذلك على الجمال 
والحمر. وأما الخشب والصروف”” التي بحتاج إليها في الاعمال 
فشيء يقصر عن عدة باع من رام احصاءه. 

وعلى الجملة أن لصنعاء ثلاثة أبواب معتمدة قبي“ 
وغربي**2 ويماني 20 من بقى ينظر ساعة من النهار فما يدخل من 


(۱) الياجور: سياتي شرحه. 

(۲) زيادة بخط صغير فوق السطر. 

(۳) الصروف: هي الواح الخشب «معروفة). 

(4) يعني شمالي وهو باب شعوب قال القاضي الحجري في مجموع بلدان 
اليمن ۰8۱۲ وصتعاء في العصر الحاضر تشمل ثلاثة أحياء الأول صنعاء 
وهو الجانب الشرقي وهر أعظمهاء ويليه بثر العزب غربي صنعاء ثم قاع 
اليهود غربي بثر العزب. والثلاثة الاحياء محاطة بسور مساحته لخمسة 
أميال له أبواب من جنریه باب الیمن باب خؤيمة وباب البلقة ومن غربه 
باب القاع ومن شماله باب شعوب وباب الشقاديف وياب الروم . قلت قد 
اندثرت هذه الابواب مع اندثار سور صنعاء ولم یبق منها سوى باب اليمن 
وهو معطل عن الفائدة لاندثار السور المحيط بها كما قلنا. 

() يعني باب القاع في ذلك الوقت, 

(8) يعني جنوبي وهو أشهر أبواب اليمن والقائم حتى الیوم ویسمی باب- 
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هذه الأبواب مما ذكرنا وغيره رای عجباً. ولا أمثل ذلك إلا بالذر 
الكثيرة الواسعة عند آپواب قراها بعد المطر وحصول الصحاء. 
وهذ! ما يدخل مدينة صنعاء فضا عما يقصد به ما حول صنعاء من 
مخارفها('؟: التي قد صارت مدنا کیاراً جامعة للمساجد الجوامع 
والاسواق والحمامات»: وغير ما يقصد به إلى مدينة" اليهود غربي 
صنعاء فانها [۱-۷۵] قد صارت من الأمصار المجمم على 
تمصيرهاء إذ یسکنها فوق العشرة الآلاف من الذميين الذين قد 
صارت لهم بها الدور والقصور ولهم فيها الأسواق الجامعةء ولهم 
فيها إلى تاريخ رقمنا أربعة عشر كئيسة معمورة حفيقة ومجازل 
يضاهي كبرها وفرشها راقامتها مساجد المسلمين الكبار"» 
وصارت في نماء وزيادة ما قد كمل دين اليهود ودنياهم مثل ما كمل 
في هذا الزمان العجيب والتاريخ القريب. 


[الذي أقربه الوقت الذي الفنا فيه هله المنشورات وهو سلة 


- اليمن. وفي القرن الحادي عشر کان يسمى باب عدن. انظر بهجة الزمن 
ليحبى بن الحسين مخطوط . 

)١(‏ مىخارفپا: جمع مخرف وهو المصيف الذي يصطاف منه الناس أثناء القیظ 
ویقضون فيه أوقات الخريف «زمن نضوج الثمرةه. 

(۲) يعني قاع اليهود السابق . 

(۳) قلت: انظر إلى سماحة المسلمين واتصافهم حيث يضع الإسلام لليهود 
حقوق امل الذمة وهي حقوق انسائية لم تصل إليها القوانین المعاصرة 
على دعواها الرفق والرحمة. وقد بلغ باليهود في آلیمن أن تصبح الثروة 
والغنى بايديهم بيدما يعيش كافة المسلمين على الکناف والعوز. واين 
هؤلاء الملعونون على لسان الأثياء مما صار إليه الحال قي بلاد فلسطين 
المسلمة؛ وبعد إن تملكوا زمام الحكم وساموا المسلمين سوء العذاب 
«لتجدن اشد الثامن عداوة للذين آمنوا الیهوده. 
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احدى 2١7‏ وسبعين ومائة والف . وذلك أنه أمر في هذا التاريخ بهدم 
عشر كنائس من كنائس اليهود في مدينتهم هذه المذكورة وأبقى 
لهم ثلاث فقط , 


وآمر بتقصیر دورهمٍ المرتفعة وأقرهم في رقعة الدور على 
سبعة عشر ذراعاً صاعدا لازدياد فلكل دار كان زيادة على هذا 
القدر قصرت لیه]۳؟, 

وإن لهم أيضاً مساکن في غير هذه المدينة وهي قری قريبة من 
صنعاء . ولهم في الصناعات جميعاً باع طويل» ومنهم أهل دار 
الضرب الذين يضربون الدراهم والدنائير يزيدون على مالة صانع . 

فإدذا عرفت هذا وعرفت ما رزق براري صنعاء من الخصب 
الذي وعد الله سبحانه وتعالی به. كما لمي الحدیث السابق إن الله 
وعدها بخصب مصر يصير إليهاءفإنه ارتفع بحرها”؟ هذه المدة 
ارتفاعاً كبيراً حتى كاد أن يبلغ نصف الابار وظهر ألماءء في حفر 
التراب بحيث ألها صارت كالبرك مستمرة فيها الماء» وتفجرت 
الأنهار فصار حولي صنعاء نحو عشرين نهراً تسقى مخارنها 
وبساتينها واغلب زروعها فخف عمل ما يسقى بالسواني» حتى آنها 
لتسقي جميع الأثالات 49> والشجر غير المثمرات يماء الغيول. 
فلهذه الأسباب عمرت صنماء هذه العمارة. 
سس 
E‏ المخطوطة کتب بخط المصنف . 
(۲) يعني مياهها, 
)4( ااا كذا جمع المؤلف الاثل وفي الفاموس جمعه اثلات وآثال 

وائول شجر من فصيلة الطرفيات يكثر قرب المياه في الاراضي الرملية . 

خشية صلب. 


AY 


مساجد صنعاء 


وأما مساجد صنماء. التي هي بيوت الطاعات غير المهجورة» 
فاقل احوالها أنها خمسون مسجدآلا» جامعاًء مبنية باحكم بنيات 
بالحجارة المنجورة باحلاس 2 الدعائم التي عليها العقود والسقوف 
العظيمة التي لا يوجد مثلها في الامصار, إلا أن تكون دعائم 
المرمر التي بمسجد الحرم . 


فاما في الرفاعة؟» والارتفاع فهي مثلها وفيها الابواب 
واللهرج*» الکبان. وقد أحاطت الكوات باعلاها التي فيها ألواح 
الرخام والزجاج من البلور") وغیره. وقد شیدت بالجص رزخرفت 


(ا) في مساجد صنعاء للحجريي بلغ مجموع ما ذکره مثة وستة عشر مسجداً 
هي مجموع المساجد العامرة في وقته. وقد زادت الآن في هذا الوتت 
لترسم العمران. 

(۷) جمع حلس : کانها مواضع الدعائم وقواعدها وفي القاموس الحلس کساء 
تجلل به الدابة تحت البردعة ومسح يبسط في البیت . 

(۳) يعني الحرم المكي . 

(4) الرفاعة هنا بمعتی الاتقان والجودة. 

(ه) اللهوج سبق ذكرها وهي هنا الأبواب الصغيرة التي تكون على النوافذ 
وتحوها. 

(5) البلور صتف من الزجاج هو أحسن أصنافه وأشدها صلابة وأكثرها بياضاً = 


۳ 


المحاريب وغيرها بما يقصر عله الوصف. وقد فرشت بانواع 
الفراشات التي أعلاها المفارش الروم ۲۳ وأدناها البسط وأوسطها 
الکلمات ”> التعماني © وغيرها. 

وإليها الصروح * التي هي رحبة المسجد المفروشة بحجارة 
الحبش ۲ المنجورة. وعندها الآبار المطوية ”“ التي عليها 
الاساور”؟ المرتفعة عليها خشب العجیل 7 التي تجر البقر السواني 
غروب« الماء الهائلة عليها حتى تصبها إلى أحواض معدة تسمى 


المراجو( ۱ يسير الماء علیها في جداول على بنيانات”! ١‏ )مرتفعة 


- وصقاء معرب من لفظة فيرلس باليونانية. وقد يصبغ البلور بألوان الیاقوت 
فيشيه الياقوت . 


(۱) يعني المفارش الرومية أي المصتوعة في بلاد الروم» تركيا قي الحصر 


الحاضر. 
(۲) الكلمات جمع كليم نوع من البسط يصنع من المخيوط المتينة . واللفظة 
أعلجمية . 


(۳) النعماني : يعني العماني نسبة إلى بلد عمان بضم العين البلد المعروفة. 

(4) الصروح: جمع صرح شرحه المؤلف . 

(5) الحبش حجارة سوداء متينة لا تتاثر بالأملاح مهما غبر عليها الزمان . 

(5) يقال بثر مطوية : أي ميطنة بالحجارة. 

(۷) الاساور جمم سور وهي البنية التي تحمل الدلو. 

(۸) العجيل: جمع عجلة معروفة وكذا يجمعها أهل صنعاء رفي القاموس: 
جمعها عجل وعجال , 

(4) غروب: جمم غرب بفتح العين وسكون الراء وهو عند أهل اليمن الدثر 
الكبير يصنع عن الجلد ونحوء وفي القاموس الخرب بفتح العين والراء: 
الماء يقطر من الدلو بين الحوض والبشر. 

(۱۰) هو الحوض يتلقف الماء المفاض من البثر ثم يتحول إلى مجار متعددة. 

)١١(‏ کذا عند المؤلف: اراد جمع بثيان. 
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مون 7 [ه/ااب] البناء والقضاضات ۲ . حتی تشد إلى 
مطاهير ٩۳(‏ قد اعدت للطهر فيها مبتية باحکم بنيان قد رصت 
بالصخور والقطر”؛؟ من تخوم الأرضء ثم جعلت حقوباً*© على 
كل حقب منها جدارات”؟ كجدران الدکاکین؛ مع مساتر("» على 
أبوابها تحيط بصرحه يجمعها عليها سقف واحد على دعائم قد 
أعدت كدعائم المساجد قد آحکمت بالقطر والقضاضات. يحيط 
براس جدارات تلك المطاهير جداول الماء الذي يصل من 
الأحواض التي تسمى المراجو التي تصب غروب السواني اليهاء 
إلى كل مطهار من تلك السواقي منقتح للماء فيه ألبوب حديد 
يصب الماء إلى كل مطهار منهاء فيمم للماء في مجموعها دوي 
كدوي السيول الكثيرة. 


(1) محكومة: أي محكمة البناء. 

(؟) جمع قضافس: وهو ما يعمل على البرك ومجاري المیاه وهو عبارة عن 
حصى صغيرة تخلط باللورة (الجي وتدك نتتحجرء ولعله مأحرذ من 
التضاض أو لقضة وهي صغار الحصا. وهذه الطريقة تستعمل قبل 
ظهور الاسمنت ويسمى لخة بالصاروج؛ يقال صرج الحوض تصريجاً بناه 
بالصاروج أي النورة واخلاطها. وفي القاموس القض: الحصى الصغار. 

(۳) المطاهير: جمع مطهار هو المطهر موضع الطهور والمتوضي وفي البيوت 
هي مواضع قضاء الحاجة والطهور أيضاً. 

(۶) القطر: هو إلمادة الاساسية الى تخدمة في القضاض السابق ذكره وهو 
عبارة عن نورة مم تراب متحجر. 

(5) حقرياً: مفردة حقب وهر بناء صغير كالخزان یخصص للماء وفي غير 
موضع المتخذات يتخ كاماكن لتخزين الحبوب على أجناسها المختلفة. 

(1) جدارات: جمع جدار صوابه جدران. 

(۷) مساتر: متخذات صغيرة تكرن بجوار المسجد او غيره. 
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فمن آراد الطهور فقد آعد له حجران مربوعان تساوي الماء 
كي 20 يقعد عليها. 

ومن أحب الاغتسال وضع حوائجه على خحشب قد آعدت 
معترضة عنده لا ينالها الماءء فينزل في تلك الحقب إلى آن يلغ 
ثدییه والماء حق”" الأنبوب”” يصب على رأسهء فإذا اتغمس 
بمجموعه في الماء لم يخش على حوائجه لأنها عنده. 

ثم يخرج إلى حوض عريض طويل یسمونه المصفی(*؟ ملان 
من الماءء لان لهذه المطاهیر أخزاق7) من أسفلها لیتصل ماء 
بعضها ببعض إلى هذه المصفی فيغسل الخاسل رجلیه. 

ثم يدخل المسجد من طارود*) مفروش بالحجارة المنجورة 
إلى المسجد. 

نعم وماء مجموع هذه المطاهیر یفض إلى بركة كبيرة قد 
آعدت لاجتماع الماء فيها. وقد يكون فيها مطاهير خارجية شمسية 


(۱) الكلمة في المخطوطة مضروب علیها ولعلها مکذا. 

(5) حق: هنا بمعنى تابع أو ملك من كلام (امل الجزيرة العربية). 

(۳) الأنبوب: قصبة الماء وقناته جمعه آنابیب. 

(4) حرفی مستطيل أوسع من الأول يكون مكشرفاً. 

(0) أخزاق: جمم حزق وهو هنا المنغذ والفتحة الصغيرة تكون في أسفل 
البركة لیتسرب الماء متها وفي القاموس: خزقه يخزقه خخزقاً طعنه والسهم 
الهدف قرطس ونفذ فهر ازق. وفي الحديث إذا حزق المعراض فكل 
أي إذا نفذ المعراض من الصيد جاز أكله , 

() طارود على وذث فاعول وهو من الطرد الممر الطويل یکرت بين غرف 
المنزل وغيره» وهو من كلام أعل صنعاء. 
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ثم تفجر(۱) المطاهير هذه یومیة۴) إليها أو عن ثاني [يوم] © عند 
غسلهاء ويجدد الماء فيها ثم تنفجر هذه البركة التي يجتمع فيها 
الماء إلى بستان كبير قد أعد عند ذلك المسجدء فيه أنواع الشجر 
المثمرة والبقول المتنوعة» قد وكل به بستنجي(*) متمكن من البقر 
والحمر والاعوان فهو محتاج في كل وقت إلى نزع الماء لاحياء 
البستان . 

ولا طريق للماء إلا من مطاهير الطهورء فالماء 
الجاري كالتهرء لان آحفر شر لهذه الساجد علیها 
ثلاث أربع سواني مستمرة الليل والنهار» لا يفسح لها إلا ساعة من 
الليل لأن لها لها دول“ قبعضها يطعم وبعضها يعمل في المسنى» 
فهر في الجملة حكم النهر المستمر بحيث أنه لا يتشكك في 
لطهارة في هذا الماء أحد من فرق المسلمين الذين أعظمهم تحر 
في الماء الزيدية 2 والحنفية؛ فهو عندهما ماء جار مستمر الجري » 
وإذا كان جارياً فهو يجر الحمامة حال جريه بل الدجاجة فضلاا عن 
لتبنة , 


وعلى هذا فكل مسجد من هذه المساجد وهله ۷۹7 -1] 


(۱) تفجر: بضم الناء وسکرن الفاء وفتح الجیم من فجر الماء یفجره جرا 
ببحيسه وجعله یتفچر . 

5 أي يومياً. 

(۳) زيادة من عندنا. 

(4) أي بستاني وجي من بقايا كلام الترك في اليمن وكأنها بمعلى ياء النسية 
في العربية . 

(ه) جمع دول : وهو الحصة من الزمن يتنارلها أصحاب الدود. 

(5) انظر في ذلك باب المیاه من شرح الأزهار لابن مفتاح ۱: ۵۳ 18 . 
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المطاهير تسرج فيها القناديل الكثيرة والسرج الواسعة بالليل. 
ثم لا يزال التفقد لها بالكنس ومجامر البخور من الليان0© 

الشحري فما فوقه. 
ثم فى كل مسجد سبيل 27 من کیزان ”“ الفضار* المعد فيه 

الماء الباشويي(“ الينعى > للشرب. 

(۱) اللبان الشحري : نسبة إلى الشحر بلدة معررفة من حضرموت على ساحل 
البحر» واللبان هو الكندر «معرب لبوله بالعبرانية أو ليفانوس باليونانية» . 

(۲) سبيل: ماء مباح للناس , 

(۳) كيزان جمع کوز وهو إناء سن فخار له عروة وهو آصغر من الابریق واللفظة 
معربة من الفارسية , 

(4) الغضار: حجر معروف لين يطحن وتصنم مله بعض الأئية الفخارية 
البيضاء وفي القاموس : الغضار الطين اللازب الاعضر الحر رخزف يحمل 
لدنم المينء والغضارة الغضار للطين اللازب المذكور والقصعة الكبيرة 
واللفظة غارسية انظر مسیط المحيط للبستاني: 531. 

(۵) الباشوي: نسبة إلى بثر الباشا وهده البثر تنسب إلى الباشا العشمائي محمد 
في بداية القرن الحادي عشر للهجرق وهي بجوار مسجد الحيمي الواقع 
في الجهة الشرقية الجنوبية غربي الطريق الافذة سن باب اليمن إلى قصر 
غمدان. ويعتبر ماء هذه البثر من أعذب المياه بصتماء على الاطلاق 
وما زال أهل صنعاء يردون البثر والعين لعذوبة مائها «تاريخ صنعاء ۱۵6 
ومساجد صنعاء للحجري: .48٠‏ 

(6) الينعي ثسبة إلى البثر المذكورة في تاريخ صنماء للرازي في أثناء 
الحديث عن أهل صنعاء: ١44‏ ورمن استسقی عن بثر لهم یدعونها بثر 
اليناعي من شرقي البلد. ينصب ماء تلك البثر وينشع «يرشح» إليها من 
جبل صنعاء الذي يسمى نقم فصبه في جبه وجرته فاقام ذلك الماء في 
ذلك الجب ار الجرة شهراً لم يتغير طعمه فإذا فرغ الماء من الکوز لم 
يجد له ثقلاً كالذي يوجد في سائر مفارات الماء. وعو ماء ليذ طيب = 
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ثم في كل مسجد المصاحف العظيمة والأجزاء الواسعة في 
المقدمات . ١‏ 


وفي كل مسجد جملة من طلبة المذاكرين في كل فن من 
قنون العلم من أصول الدين واصول الشرائع والأحكام وأصول 
الفقه والفقه والنحو والصرف والمعاني والبیان والمنطق وغيرها . 


والطلية والمعلمون من آهل المدينة واغراب لان حولي كل 
مسجد من هذه المساجد پیوت كالحوانيت وأكبر ت 
«المنازل»(۲۱ معدة للاغراب والمتعلمين. 
وعند كل مسجد من هذه المساجد مستراحات لققاء الحاجة 
مرتفعة عن الارض تحتها سرداپات لما یجتمع فیها. 
وهذه المستراحات قد بنيت باحسن بناء علیها القبب 
والجملولات ٠”‏ مشدة بالقضاض والجص من جميع نواحيها باطناً 


= مروي خفیف سحلو صاف لا كدر ولا ثقل فيه ولا يزال باردأ أي وقت شربته 
في الليل أو النهار أو الشتاء أو الصيف يشرب في الصيف بارداً كما 
پشرب في الشتاء لا فرق بينهماء يباع أربع قرب كبار بدانق من ستة درانق 
من درهم قفله رملا ما لم ثره إل قبها. . لان کل ماء ترى فيه کدراً وتری 

فيه بقل لا بد رأن الفرات يكون الرجل على النهر فيشرب فلا يخلو أن 
يبقى في الاتاء له كدر أو ثقل» ويحتاج أن يبرد ويعائج بالثلج وغيره ويقام 
عليه حتى يليب شربه في الصيف . 

(۱) مفردها «منزئة) أماكن معدة للطلبة فوق أسطح المساجد. 

(۷) کذا في الاصل صوابه جملونات وعي قباب صغيرة تکرن فوق السقف 
بقصد تقريته . وفي محیط المبحيط الجملون سقف محدب مستطیل فإك 
كان مستدیراً نهر قبة» وهو من اصطلاح العامة ويطلقوته على بيته من 
الخشب أيضاً ومئهم من یقرل : الجملون بلامین رالجملرن پفتحین. 
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وظاهراً» وعليها حدم يتفقدونها بالكنس والغسل ويؤهبون لمن يريد 
قضاء الحاجة الحجارة الطاهرة في محللات متنزهة . 

ثم عند كل مسجد سبيل قبة وحوض للماء يغترف منها الناس 
وقد تكون قبتين آحداهما للرجال والأحرى للنساء ولا يمنع منها 
أحدء والأحواض تشرب منها المواشي ويغترف منها آهل البناء 
والااعمال . 

وعند کل مسجد من هذه دار للمسجد یسکنه الساني لاجل 
يكون قراش(*) المسني قريبة منه. 

وعلی السواني سقیف ۳) یسمی المرانم (۳* لاجل لا يمنعها 
عن العمل المطر ونحوه. 

وصلاح هذه جمیعه من پذور(*؟ أوقاف واسعة واکریات"* 
حوائیت للبيع والشراء المستغلة» فان في صنعاء أكثر من ثلاثة 
أربعة2©9 الآف حانوت مستغلات للوقف» وللوقف خانات( ولها 
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)١(‏ القراش : حيوانات الزراعة كالبقر والحمير والجمال مفرده قارشة 

() سقيف موضع مسقوف . 

(۲) المرائع ؛ مفرده مرنع وهو الأحدود يشق باطن الارض على شكل تدريجي 
ليسهل نزول الساني عند رفم الدلو من البثر. 

(؟) بذور: زراعة. 

(6) اکریات مفرده كراء وهو أجر البيت والدابة ونحوهماء يقال كاراه الدابة 
والدار مکاراة وکراه أجره فهر مكار والكراء اجرة المستاجر وهو مصدر في 
الأصل من كاريئه . 

(5) يعني من ثلاثة أو أربعة آلاف حانوت. 

(۷) خانات جمم حان محل نزول المسافرين ومعناه بالفارسية بيت . 


Ye 


ضياع كثيرة وأشجار واسعة. [و] > على الجملة أنه يقال إذا 
خربت صنعاء أقامها الوقف وإذا خرب الوقف لم تقمه صنعاء. 


فهذا ما قصدنا من جملتان7؟ وصف مساجد صنعاء ولم نقصد 
المسجد الجامع ”© وإنما هو ما جعل آمره مقبتاًا؟». على ما ذكرنا 
في المساجد. لانه له بثرات على كل بثر ارفع*» سواتي يكون 
ثماني سواني بدول كل ثمان سواني» ثمان سوائي وقس 3 على 
ذلك غير. 


فان 20 سرج مؤخره بين العشائین [صار] 4 كالنجوم. 
وقناديله وقئاديل الأجنحة كثيرة جداء وفيه من الفرش ما يقصر عنه 
!لوصف . 


لعم هذا واعلم أن جمیع مساجد مخارف [۷۹ -ب] صتعاء 


(۱) زيادة من علدنا ليستقيم المع , 

(۲) کذا في الأصل والكلمة خالية من النقط , 

(۳) هو جامم صنعاء المقدس او مسجد عمر پالیمن عمره وبرين یجنس 
الانصاري صاحب رسول الله صلی الله عليه وآله في سنة + هل توسع 
حوله صاحب كتاب مساجد صنماء ۳۸-۲۳ وائظر تاریخ صنماء لثرازي : 
۷۷۲ 

(4) كذا واللفظة خالية من النقط فتقرا أيضاً مشا 

(5) كانه رافعات للماء من البقر والحمير. 

() في الاصل: وقيس واصلحناه من عندنا, 

(۷) کذا, 

(۸) زپادة من عدنا. 


۷۱ 


قد صارت مدنا کالروضة۱) والجراف9؟ وير العزب(۳) وما إليهاء 
كل مسجد منها صفته تقارب من هذا الوصف خخصوصاً أيام 
الخریف(*؟» إلا جامع الروضة الأحمدي“ الذي قال فيه 
الشاعر» 


لا تحسب الجامم في روضة ‏ إنما الروضة في الجامع 

فإنه يقصر عله وصف الواصفين فلا مثله في صنعاء» ولا أظن 
في قطر من أقطار الدئيا فما هو إلا روضة من ریاض الجنة. فإنه 
يزيد على ما وصفنا به المساجد الصنعائية يأوصاف كثيرة. 


(۱) الروضة هي روضة احمد شمال صنعاء بمسافة حمسة كم في الطريق إلى 
مطار الرحبةء واسمها القديم المنظر ثم عرفت بروضة حاتم نسبة إلى 
بانيها السلطان حاتم بن احمد اليامي؛ وتشتهر الروضة بانواع عنبها قيل 
فيها شمر كثير (المقحفي : ۲۷۹). 

(۲) الجراف قرية جنوبي روضة حاتم صارت الیرم مع العمرات جزء من صنعاء 
والجراف بكسر الجيم ولتح الراء «المقحفي 115». 

(*) بثر العزب: سبق ذكرها وهي الجانب الغربي من صنعاء وفيها يقول 
الشاعر: 

وبغربي ازال جتة روضها يسترقص القلب طرب 
طلق لهم بها ساكنها فلهد! سبيت بشر العزب 

(44 اي آپام ثمرة الخریف «الاصطیاف» , 

(ه) الاحمدي نسبة إلى مسته آبو طالب احمد بن القاسم بن محمد مرلده 
سئة ۱۰۰۷ راخذ بصلعاء عن جماعة من علماء عصره وكان ريسا نيياك 
تولى لوالده جهات صعدة وبلاد الشرق وسارت بدکره الرکبان؛ رمن أجل 
مناقبه عمارة جامع الروضة المذکور توفي سنة ١١55‏ «ملحق البدر 
الطالع : KEY‏ 

(3) مجموع الحجري. 


Yr 


هذا واعلم أن لكثير من هذه المساجد منارات قد ارتفعت إلى 
أعائي الهواء» وفي بعضها من الصناعات رالکتب بالياجور والجص 
وفيها آنواع من جامات الزجاج”(©2؛ ولم يكن مثلها في الحرمين 
الشريفين على ما شاهدنا بل ولا غيرها على ما أخبرنا غير واحد. 

وفي كل مسجد من هذه المساجد الائمة للصلاة والمؤذنين 
والسدنة والبخدام ما يكفي كل مسجد, ولم تزل الصلوات في كل 
مسجد من الثلث الأحير في الليل إلى قريب الثلث الأول منه [في 
الليلة الثانيقع]29) , 

وعلى الجملة أنها لا تغلق المساجد إلا ساعات من وسط 
الليل وساعات من وسط التهار, 

وقد يتخذ ناس على المساجد مفاتيح خحاصة لمن يحب احياء 
الليل جميعه ولم تزل الجماعات. 

وعلى الجملة أني لم أظن إن في بقاع الدنيا ما لمساجد 
صتحاء اليمن من الطاعات والعمارات الحقيقية والمجازية: فحماها 
الله يحمايته وكلاها بعنايته وسلمها الفتن وجنبها المحن بحق 
محمد وآله . 

فهذ! القدر ما يليق بوصف مساجد صنعاء هنا وقد قصرنا في 
وصفها لكن هذا ما حضرنا حال رقمنا. 


)١(‏ اللفظة في الاصل بدون تقط وکتبناها اجتهاداً, 
(۲) الحاق فرق السطر بخط صغير. 


۷۳ 


دور صنعاء 


قلت: هذا وآما دور صنعاء التي هي بيوت الدنیا ومساکن 

الأحياء فقد بنیت من آساسها الى رژوسها بناءٌ لم يبن مله(" قبلی, 

خصوصاً دور ملوك زماننا وأعوانهم الأمناء . 
فأساسها الذي تحت الأرض أسس بصخور عظيمة لم تنجر 

حتى ساوت الأرضص» ثم بنیت من فوق ذلك بحجارة الحبش) 

السود المنجورة المنقوشة بالحجارة الحمراء“ وغيرهما حتى بلغ 

بناؤها السقف الثالث. ثم بنيت بالیاجور؟) ونقشت به الخواتم © 
والتعريجات سقفين أو زائد» فيكون كل دار خمسة ستة سقوف بين 

(۱) هنا كلمة مضروب علیها, 

(۲) سبق شرسها, 

(۳) في اليمن إنواع متعددة الألوان من الحجارة تجلب من جبال معينة ومنها 
الحجارة السوداء والبیضاء واتحمراء والخضراء. 

(4) الیاجور: هو الآجر حففت الهمزة الى ياء قال في محيط المحیط : الاجور 
والياجور والاجور والاجّر والاجر والجر والاجررن والاجرون «الآجرّون 
معرب أكور بالفارسية وهو تراب يحكم عجته وتقريصه ثم يحرق ليبنى 
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(ه) الخواتم : يعني خواتم البناء وهو أعلى ما في المنزل أو وسطه کالزنار وقد 
يكرن ذلك الذي يجدر به كل دور من آدوار المنزل وهو ما یسمی عند 
المتاخرين بالحزام . 


۷ 


كل سقفیسن) نسحو عشرة آذرغ. تبلغ إلى 

(۱) یقول القاضي العلامة عبد الواسم الواسعي في كتابه فرجة الهسوم ۳٩‏ في 
وصف فن المعمار عند أهل صنعاء: «شكل بيوتها عالية بعضها الى ست 
طبقات» ونادراً الى سبع طبقات بناؤها أكثر اتقاناً وأجمل هندسة لان 
الأسلوب العربي فيها لا يشبه شیا من بناء الاجبي هندي أو آوربي . وهي 
مبنية بالحجارة البيضاء والسوداء وتسمى في اليمن بالحبش بفتح الهاء 
المهملة مع الباء الموحدة» وبعد طبقتين أو ثلاث طبقات بالاحجار يبتى 
يالاجر. وخارج صتماء بعض بيرت الزراع يبتوث بالطين أو اللبن وبين کل 
طبقتين حزام أي زنار في غير الیمن؛ وهو منقوش بأشكال هندسية ویسمی 
الحزام في أصل اللغة النطاق. وفي كل نافذة كوة واهل اليمن يسمون 
النافذة طاقة وتسمی الطاقة شباك إلا أن آبوابه مخرمة بأشكال هندسية, 
وينظر منه إلى خارج المنزل من الاخزاق. وفوق هذه الطاقة أو الشباك 
الزجاج الملون أو لوح من الرخام شديد الصفا يكاد من صفائه كالزجاج 
رقيقاً شفافاً. ويسمي أهل اليمن الرخام: القمرية لأن ضوء القمر بائلیل 
یدعل الى المكان بسبب صفاء هذا الرخام وهو أمتن من الزجاح وأجمل» 
وهو معدن يوجد بجبل الغراس في الشمال الشرقي من صنماء بمسافة 
ثلاث ساعات . وأكثر البیوت قي اعلی الطبقات بیترت غرف جميلة مريعة 
الشكل تنظر من نوافذها أكثر الجهات الى البرية والجبال» وتسمی الغرفة 
بالمنظر یفتح المیم وسکون الثون وفتح الظاء المعجمة وناس يسميها 
المفرج یفتح المیم» بشرط أن تکون الثانذة كبيرة في العرض بعرضص 
بعض جهات المکان بحیث أن الجالسين في المکان يشاهدوت البحر 
والجبال» وإذا كان هذا المکان صغيراً سموه الجرف . وهذا المکان الذي 
في اعلی ابیت یجملرنه لوقت استقبال الزائرین وقي أيام الأعياد والافراح 
ویفرشونها بالسجاجید التي يسميها اهل الیمن المفارش والطنافس . 
والمساند والوساند المزركشة والطناقس توضع فوق المسائد وهي الوسائد 
الکبار. وبعض البيوت تجد الوسائد ثلاث طبقات: المساند ثم الوسائد 
ثم الطتاقس ویسمونها البنات أي بنات الوسائد وکل واحدة منها وله لون = 
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نحو ستين ذراعاً ارتفاعاً مريعات الشکسول(۱»» واسعة 
المنازل رحيبة الدرج 29 للطالع والتازل» حتی أنه يمكن الفارسان 
المتعارضان یطلعان على خيولهما الى أعلى الذار وینزلان 
(۱-۷۷) بخيولهما. تحتوي كل دار منها على ايوانات© عظيمة 
وغرف حسيئة ومخازین(* حصيئة يكون في كل منزل جملة لهوج 
واسعة عليها الشیش(* الهائلة الشارعة في الهوى التي يمكن أن 
يقعد فيها الجماعت وقد ثقبت بألقاب محكمة على طوالع مثلت 
من الخواتم 20 والرؤوس وغير ذلك. وقد نضد بعضها الى بعض 
بصفائح الحديد وعلقت" بالخطائف9) بحيث إن شاژوا فتحوها 
= من القماشى الملون أو الجوخ أو الحرير المطرز أو المقصب. وفي 
الارکان الاربعة بعرضها رفوف يوضع فيها الأئية الجميلة التي تستعمل ني 
الافراح والولائم مثل الاطباق الصيني والبلور والخرافق جمم خافقية على 
أشكالهاء وأئية النحاس الملوثة المنقوشة بأشكال هندسية» . 
)١(‏ الشكول: يعني الأشكال وهو من جمرع الشكل. مصدر والشبه والمثل 
والنظير. 
(؟) الدرج: المصمد يكون في وسط المنزل. 
(۳) ایوانات: جمع إيوان. الصفة العظيمة کالازج لفظة فارسية أصلها وان 
بواوين أبدلت ؟ولاهما ياء لسكوتها يعد كسرة جمعه ايوانات واوارين. 
(4) جمم مخزان: وهو موضم مخصص في البیت لوضع محتاجات البيت من 
طعام وأدوات ونسوها. 

(5) جمم شيشة وهو الخشب الذي يكون باعلی النافلة من الخارج لدقع رذاذ 
المطر وتمحوة. 

)٩(‏ سبق وهی عبارة عن حزام من الزيئة يكون بأعلى البيت. 

(۷) زيادة کتبت باعلی السطر بخط صغير. 

(ه) كذا في لاصل صوابه الخطاطیف كذا قاله ني القاموس في جمع 
خطاف . 


اش 


وان شاؤوا أغلقوهاء وقد نجموما بالنجوم المذهبة والمرصصة» 
وجعلت لها المهازر ”> الشبيهة بنور ۲8 الورد على تلك اللهوج 
مصاریم الابواب العجيبة الصناهة. 


وجعل على أعالي الغرف الکوات(؟* المدورة والمقدة 
والمربعة صفوف بعضها على بعض. قد جعل فيها أنواع جامات 
البلور الابیض والاحضر والاحمر والاصفر والازرق المجلوب من 
الشامات *) الى اليمن وقد نضد بعضها الى بعض بالجص 
واحکمت بالصناعة. 


ثم شيدت هذه الدور من داخلها بالقضاض والجص المخرم 
نقوشه بأنواع الشکول. ومن خارجها. کذلك شیدت بالجص 
وازرت پالقضاض وجعل علیها الابواب والمقاصیر © الهائلة 


(۱) نجّمرها: صنعوا لها نجوماً اي على شکل نجوم. 

(۲) المرصصة: المصنوعة من الرصاص أو على لون الرصاص. 

(۳) المهاژر: جمم مهزر وهو المقبض الذي يسك به وهزره في عامية 
صنماء بمعنی دفعه أو جلبه إليه وقي اللفة هزره بالعصا بهزره عزراً 
ضربه بها على جبه وظهره ضرباً شدیداً والشي غمزه غمزاً شديداً. 

(5) نور الورد: الزهر منه أو الابیض وأما الاصفر فزهر الواحدة نوره جمعه آنوار. 

(ه) الکرات: جمع كوة النافذة والخرق في الحائط. 

(5) بلاد الشام (معروفة) على صيفة الجمع. 

(۷) كذا في الأصل . 

(۸) جمع مقصورة» والمقصورة في اللغة الدار الواسعة المحصئة أو هي أصغر 
من الدار ولا یدغلها إلا صاحبهاء ونتصورة الذار حجرة من حجرها وعند 
المولدين هي حجرة صغيرة مرتفعة . 


۷۷ 


التي ينفتح من وسط بعضها باب صفیر(», قد اعتني في عملها 
على نحو ما ذکر. 

ووصف الرازي في تاريخه ”> من الأبواب التي كانت على 
دور جبانة بني زريق < وأبلغ وقد جعل في بعضها الاکشالد*) 


(۱) يكون وسط المقصورة حسب تخطيط مسبق. 

(۲) الرازي وفيه: حدثني بعض أهل صنعاء عن آبیه أن آباه آخبره أنه قال : 
كانت جبانة صنعاء باب واسد وكانت الدور شارعة عن يمين وعن شمال 
وباسقة في الهراء علیها مساکن وخرف عالية من آبهی العمارة وأحسنها 
صنعةء وکائت أجمل متازل صنعاءء وكانت مساكن ولاة من يرد من 
العراق وحاشيتهم ومن يتقدم مع أوتئك الولاة مع من كان يسكنها من 
التجار والاغنياء وأهل الثروة واليسار. فكان إذا كان يوم الاضحی أو الفطر 
أمروا عبيدهم واماءهم فكس کل رجل هنهم ساحة باب داره ورشرها 
بالماء فيصير الموضع كله نظيفا مرشرشاً بالماء» ويسطون حصر السامان 
ويجعلرت على كل باب وفناته تلك الحصر المعروفة بحصر السامان 
والزلالي الرومي والطرطوسي والأرمني من الاحمر وغيره من الارجران» 
ويطرحون الريحان وغيره من الازهار الطيبة والانوار العبقة ویرشونها 
پالماررد الكثير والکافور ویجملون المقاطر الصفر الكبيرة بين تلك الافئية 
ویطرحون علیها من العود الرطب وغیره من الند المتخالي في ثمنه وصنعته 
فيخرون الموضم كله مع المصلی من صلاة الفجر الى انصراف الامام 
والتاس من صلاة العيد. ویجملون على کل باب من تلك الأبواب کیزان 
الماء الجدد قد برد ليشرب الناس. وکان ظل المصلی والجيانة ظلاً 
ممدوداً من تلك الدور الشارعة من يمين وشمال من علو سمکها وارتفاع 
بنیاتها. . وکائت تسمی جبانة بني جریش يعني جريش بن غزوان فیقال 
انیم كانو! من مل نحراسان وکائوا أغنياء» . 

(۲) تاريخ صنعاء وبني جریش*». 

(4) الکشك : شبه رواق پارز عن مساواة بقية البیت واللفظة فارسیة. قلت: - 
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والروشانات ی (1) المضرجة في الهراء المتفتحة من کل جهة التي 
علیها الطواثق ٩"‏ الرومية المتفتحة الى خارجها وداعلها 
الزجاجات الكيار التي هي کالابواب وقد ا في الصروف) 
الي تحيط بها وعلقت في خطاطيف 7 تنفتح وتنغلق ۳ داحلهاء 
فإذا مودة“ القاعد فتح الرومية وأبقى آپواب الزجاج مغلقأء فيرى 
جميع ما قبله من الأناسي وغیرها(*) وهو محجوب عنهم وعن كل 
ما يؤذيه من ريح وغيرها. 
وعلى الجملة انها إذ؛ اتصلت الشمس بهذه الغرف والايوانات 
حكى فيها شعاع متلون ألوان «ریش»*) الطواويس وألوان قوس 
قزح ثم على أعالي هذه الدور الشرفات الكبيرة الحسینة9؟ 
الشکول المجصصة وقد فرشت عریص(*) هذه الدور بالحجارة 
المنجورة المنسکبة المناكحة حتی صارت کالصرح الممرد؛ 
وکذلك درجاتها التي يصعد فيها الى رأسه» وستر حولي ذلك 


- الكشك أيضاً عند أهل اليمن مكان محوط باعواد يكرن داخل الغرفة 


الكبيرة. 
(۱) الروشانات: مفرد روشن فارسية بمعنى كرّة وهي هنا الكوة المخرجة عن 
آلبیت , 


(۲) كذا في الاصل آراد په چمع طاقة وهي التافذة من المتزل. 

(۲) الصروف : القطم الكبيرة من الخشب مفردها صرفة 

(۶) اي ناذا كان القاعد يود فتح الرومية . 

(۶) کذا. 

(5) زيادة من عندنا, 

(۷) الحستة أي الجميلة. 

(۸) عریص : جمع عامي لعرصة» وهي ساحة الدار وهي البقعة الواسعة بين 
الدور التي ليس قیها بداء قيل سیت به لان الصبیان بعرصوت فيها. 
جمعها عراص وأعراص المتزاوجة المتداخخلة بعضها ببعض . 
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بالقضاضات المتقوشة والجص مم سقوفها فيبقى البيت كأنه جوف 

البيضة وكالأحقاق27 المخروطةء فإذا قرع في بايه بمقرعة سمع 

للییت دوي هائل من داخله لتجاوب الصدى. 

فهذه صفة دور الملوك وأعوانهم وأتباعهم؛ ويتبع بها دور 
الأغتياء والتجارء ويتبع بها ۷۷۰ -ب» دور من يليهم ثم من يليهم 
ثم دور أهل الصناعات ثم دور الزراع ثم دور المساكين. إلا أن 
بعض دور المساكين فمن فوقهم قد يكون بناها بالحجارة غير 
المنجورة من أسفلهاا؟ واعلاها باللبن الذي لم يطبخ وبعضها 

بالزابو_ 29 ولکن لهم صناعات في عمل الجميع . 

وأما تشييد الجص والقضاض والرحام فيستوي في ذلك دور 

الجمیم لكثرة وجود الجص والنورة رالرخام» بحيث أن الرنخام!*» 

الصافي الذي كان پذکره شعراء حميرة*» قد صاروا في زماننا حق 

(1) الأحقاق: جمم الحقة: وعاء من حشب للطیب ونحوه. 

(۲) الاصل : الثیر منچورة. 

(م) الزابور: التراب يبل بالماء ويوضع على غير عيئة معينة بخلاف اللبن وعو 
قرالب الطین . 

)٤(‏ علق بهامش المخطوطة : قال بعض من وصفها ان الانسان اذا أسبل الستر 
والسجف واطبق الابواب لا يتغير ضياء المنزل واجل الرخام اللي يكون 
في الجدران, پل اذا كان في الجدار رخامة صافية نظر غرم الطاثر بظله 
اذا حاذاها ويودي الى الرخامة لمعان الشمس الى القصة بجوهرها وير 
تقريبأء وقال بعض من دحل صنعاء من العراقيين من العجب أن بيت 
منعاء خضة بدینارین واطلب في وصف قصها وانه لا يكاد يوجد في 
غيرها. 

(ه) منهم علقمة بن ذي جدن يقول: 
هلاك غمدات محزثلا بئاؤه العجب العجيب 
اعلاء مبزييمة رام عال وأسفله جروب (الاكليل ۸: 84). 
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المتوسطين فمن دونهم» أو من يريد يجعل الكرة کالابواب الکبا 
الذي لا يمكن أن يجعل عليها جامات البلور ققد يستعمله الأكابر 
وإلا فقد مالوا الى البلور ونحوه. 

هذا وأما البور فالأغلب نما ثم دار من الدور الكبار والصغار 
إلا وفيها بعر واحدة أو اثنتين أو ثلاث ينزع الماء منها الى دالحل 
مطابخ البيوت ونحوها وأكثر مائها عذب. 

قهذه صفات دور صتعاء ودور المخارف التي تحيط بصنماء إذ 
يضاهي دور صنعاء کبارها کبارها وأوساطها آوساطها وصفارما 
صغارها پل وأحسن» والاغلب أن کل سنة يشيد اجمعها بالجص 
وعمرة اليد فتبقی صنماء باجمعها مشرقة الانوار ضاحكة 
الاشفار(!). تعم: هذا وان في صنماء خانات(۲) كثيرات لحو 
الثلاثين الخان كلها محدثات في ببوت الأغراب ومحل الامانات» 
بئيانها أبلغ من بتیان دور الملوك تحتوي على جملة غرف ومخازين 
وفيها الاكشاك والرواشين الشارعة في الهواء المطلة على الأسواق» 
وفيها المرافق والمطاهير» وفيها وفي أسواقها الخبازين الذين 
يعملون ألوان المعايش ويطبخون ألوان الطبايخ فيغتيط فیها الغريب 
الموسر ويرتفق فيها المقل المعسر. وعلى الجملة انه ييجد فیها 
الغريب من الوان المعايش والطبايخ الشهية ما لا يجده صاحب 
الأهلية» بحيث أنه إذا بغت صاحب صنعاء الضيف الذي يستحي 
منه وهو على غير آهبة ضيافته» أرسل لجميع ما يريد من آنواع 
(۱) كذا رفي كلام آهل صنعاء وغيرهم يطلق على الشفة من الانسان المشفر 

قال في القاموس؛ المشفر من البعير كالشفة من الانسان جمعه مشافر وقد 

يستعمل للخيل والناس. 
(۲) يطلق عليها أهل متعاء «السماصره 
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الطعام وأنواع المطابخ من الاسواق» فياتي بسرعة لتقارب الدور 

من الأسواق فيمد له سفرة فيها كل ما يعتني به مع حسن الآنية من 

الصحاف المنجورة(۱) من حجارة الحرشي”2) وغيرهاء وكذلك 
الغرباء يكون هذا حالهم خصوصاً في شهر رمضانء فانه يؤهب 
الصناع جميع ما يشتاق إليه الصائم حتى من خحوافى 

الحلبة*» المخللة والخردل وبقول السلطة(؟ والبالرزة“ 

(۱) الصحاف المنجورة أي المنجورة من الخشب وکانت آغلب الآنية في 
ذلك الوقت من هله المادة, 

(۷) الحرض : آنية من حجارة خاصة تعرض على النار فلا تتأثر بها. 

(۳) خوافق: جمع خافقية , غضارة تستعمل للطعام والکلمة مولدة, 

(4) الحلية: مادة الطعام في الیمن والادام الرئيسي لسائر الاطصمة» وقد 
وصف صناعتها في هذا القرن «الترن إلثاني عشر زمن مولف الكتاب» 
الطبیب اليمني احمد بن عبدالله الواقدي الحارئي في کتابه «نور الابصاره 
فقال : «الحلبة مشهورة في صنعاء وجوارها حصوصاً کوکبان معتمدة 
صباحاً وسساء)ً على الاطعمة: واشتهرت وشاعت بارضنا رلهم فيها اليد 
الطولی حتی الفتها النقس ویختلف احضارها باختلاف الصنعة. قمئهم 
من یجمل على الحبوب الماء مرتین أو ثلاثاً حتی تزول عنها المرارة 
وتجفف وتطحن طحناً جيد؟ً وتذر على الماء» وتضرب حتی تظهر اللعابية 
منها فتسقی قليلاً بالماء رتجمل على الطعام بعد غلیها ساذجاً من غير 
آباریزء وتجعل على السمن إن امکن. انظر کتابنا الادب اليمني عصر 
خروج الاترالك من اليمن ٤۳‏ . 

(ه) السلطة: طمام يعمل من الخضر المقطعة ميتلا بالخل والملح واللفظة 
افرتچية ومعناها. مملحة ومحيط المحيط: 4۷ 

)٩(‏ البالوزة: محرفة عن الغالوذة أو الفالوذ. حلوی تعمل من الدقيق والماء 
والسل وهي أطيب الحلاوات عند العرب ومنه قول بعضهم: ‏ آمیر يأكل 
الفالوذ سر ویطعم ضیفه خبز الشمیر- ویقال له الفالوذق والفالودج بالدال 
المهملة وهو ماخوذ من فالوذة الفارسية. وني المعجم الذهبي 24۲۳ 
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والشریة۱؟ وغير ذلك. 


ويوجد فيها (۱-۷۸) جميع الحلويات المتنوعة والمشروبات. 
وأما العقاقير التي يطلبها الحکماء والمربيات والمستقطرات فما 
يكاد يئيب عند الصيادلة منها شيء بحيث ولو يريد الحكيم الماثة 
والمائتین العقار وجدتء وأما نوع البزورات”2 والجوارشیات 
فأيسر شيء. وعلى الجملة ان في صنعاء ما تشتهيه الانفس في 
الدنيا وتلذ الأعين فيها لاصحاب الأموال» فإنه لو يريد الخريب 
صاحب المال أن لا يبيت يومه إلا وقد شرى داراً وفراشها وآنيتها 
وجوارها وخدمها وما يحتاج إليه» وهو سحي النفس لامكته ذلك؛ 
بل ویاعذ مخرف وضیاع) وأما في وعده(*) فقطعاً انه يتمكن من 
دون مبالغف ثم يجلب الى صنعاء أنواع الصيني > والبلور الصافي 
- فالودج معرب بالودك نوع من الحلوى الفارسية المركبة من طحين وسكر 

وليموت» عربها العرب الى فالوذج وعند أهل اليمن هي غبارة عن نشاء 

وماء مع اباريز عن الاستاذ احمد بن محمد الشامي . 
را) الشربة: بضم الشين وسكون الراء هو جريش البر بعد غليه بالماء, 

(۲) البزورات: کأنه جمم البزر وهو ما يطيب الغذاء جمعه أبزار رآباذیر تيبل 
الابزار تستعمل في الاشیاء الرطبة واليابسة والتوابل في اليابسة» والبزر کل 
حب يبذر للنبات الواحدة بزره جمعه بزور» وفي دمشق سوق البزوريين 
«انظر مجتمع دمشق ۰۱۰۷ 

(۲) الجرارثیات: وهي الجوارشى أيضاً عند الاطبام نوع من الادوية يستفه 
المریض والفرق بینه وبين المعجون أن المعجون يكون مرا وسلراً وطيباً 
ومتتاً والجوارشی لا يكون إلا غذياً طيب الرائحة. معرب کوارش 
بالفارسية ومعناه الهاضم للطعام . 

)٤(‏ مخرف: مكان يخترف فيه وهو موضع الئزهة والاصطياف. 

رم وعده: هنا بمعتی أسبوعه أي الیوم الآتي من اليوم المعين. 

(7) الصيني : نوع من الزجاج متين كانه سرب إلى الصين وفي بلوغ المرام 

۸۳ 


والزجاج وأمثال ذلك شيء واسع . 
وأما القراشات والقماشات والبضائع والنحاس والحديد فشيء 
كثير. هذا وأما أسواقهاء فان فيها ما ينيف على خسین ستين سوقا('؟» 


۲٩ =‏ الصيني في اليمن هو ما يسميه أهل العراق الكاشي وأهل الشام 
القاشائي (قلت: هو الزجاج), 

(۱) في قانون صنعاء جملة من أسواق صنعاء المخصصة لبيع بضائع معيئة 
وقد ذكرها باسمائها منها: ١‏ سوق البز (قانون صنعاء ۱۵) ترد اليه انواع 
البز منها البز الزبيدي والبز الحضرمي تال وبيع البز لا یکون الا بالذراع 
المطبوع پاسم امير المژمنین» وعلی احل سوق اليز الحراسة عند استیاج 
المديئة الى حراس یسلمون اجرة الحرس المعتادین علیهم. وعلقهم 
الجرم «ملايس الحرس» المقروق للحرس في السنة بنظر شيخ الشرطة, 
۲ سوق الفضة (قانون صنعاء ۲۰) ۲ سوق المعطارة (قانون ۲۲) 4 - 
سوق الحریر (قانون ۲۳) ه - سوق الحلقة رقانون ۲۳) ٩‏ - سوق السمن 
رالسلیط. لا یکون الوزن الا بالوزنات المطبوعة ولا يوزن الا في ميزان 
الدولة ۷- سوق القشر. البح بالماء ممنوع والوزن بالوزنات المطبوعة 
(قانون ۲۳) ۸- سوق التنباق, الوزن بالوزنات المطبرعة بالطابع الامامي 
وعلیهم من الحراسة ما یعتادونه . ٩‏ - سوق التتن الاسود (قانون ۲4) ۱۰- 
سوق السلب. على الشیخ خبط اهل الوق لتسليم مال الغریب على 
القاعدة وعليهم الحراسة. وييعه وزنا سئة والشمن فيه على الشيخ المعهد 
في الوق 29١‏ سوق الحب. پکون فيه عشرة اتفار كمالين امناء مختارين 
معروفين بالامانة وعدم الخيانة ريتبعر الكيالة المعتادة على القدح ثمن 
الثمن من البائع ونصف لمن الشمن من المشتري (قانون ۳۵) - سوق 
الملح. عليهم الحراسة والتحري في الكيل لجلاب ولد الوق (تانون 
5 ۱۳ - سوق الزبیب (قالون 75) ۱4 - سوق الحنا (قائرن ۲۹) 1١6‏ 
سوق القات (قاتون ۲۷) ۱5 - سوق العنب وما إليه من الفواکه - بيتاع بما 
سعره شيخ السوق. ٩۷‏ سوق الخنم والمجزرة (قانون ۲۸ ۱۸ سوق = 
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«كل سوق تحتوي على جملة دكاكاين مخصصق 

عليها الأبواب العجيبة المتفتحة المعلقة في الخطاطیف التي تنکسر 

عن آنصافها بزفافیر(" الحديد والمهازر واللجوم والمغالق*» 

علیها والاقفال مع تقاربها لضیق عرصاتها» فإنه قد لا یکون 

الحانوت مساحته ذراعین في العرض واربعة في الطول لحظائهلا*؟ 

اب الحطب. علیهم من الحراسة المجراية المعتادة ومن الحراسة عند 
الاحتجاج بالاپواب والختادق ما یلزم حمالین سوق الحب وعلیهم من 
جرم الحرس قرش وریع (قانرن ۲۸) ۱٩‏ سوق البقر والبهائم (قانون 
۹ ۲۰ سوق الجمال زقانون ۲۹) ۲۱ - سوق الخیل والبغال «قانون 
۳۰ ۲۲ - سوق الملف (قانون 6۳۰ ۲۳ - سوق الصباغین والقصابین 
(قائون ۴۳۱ ۲۶ سوق المعادن (قانون 6۳۱ ۲۵ - سوق الخپاطین 
والخطاطین والحوك (قالون ۳۱) 75 - السراجون (قانون ۳۲) ۲۷ - 
الخبازون (قانون ۳۲) 58 - الفرانرن والمداققة (قانون ۳۲ -۲٩‏ 
السماسرة (قانون ۳۳) ۳۰ + سوق المحدادة (قانون ۳۳) ۳۱ - البیطریون 
(قانون ۳۳) ۳۲ - سوق المنجارة (قالون ۳۶) ۳۳ - سوق اللساس (قانون 
۳۵ ۳۶ سوق المقالة والاسكافية (قانون 4۳۰ ۳۵ - العمارون زفانون 
۳۰ ۳۰ المملجون (قانرن *۳) ۳۷ - المجصصین (قانون ۳۶) ۳۸- 
المتضضون (قانون ۳۷) ۳۹ الحلاقرن (قانون 6۳۷ 4۰ - الندافرن 
(قانون ۳۷) ٩۱‏ - المدارون (قانون ۳۸), 

(۱) الحق بهامش المخطوطة . 

(۲) زفاير: قال في المحيط ۰۲۲۳ الزفر في صناعة البنائین حجر أو خشب 
باوز عن السائط لیعلق عليه قنطرة أو كشك ونحر لك وفضله من السقف 
خارجه عن حيطانه لترد المطر والثلج عنها والزفاثر هنا كأنها الحديد الذي 
يربط أعمدة الشباك المخصص للنوافذ , 

(©) اللجوم : سبق , 

(4) المغالق: جمع مغلق وهي الققل في عرف غيرهم, 

(ه) الحظا في عرف اهل صنعاء الحظوة. المکانة رالمنزلة عند الآخرين. 
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مم أن كراء الحانوت في كل شهر قد يبلغ الى القرشیں“ 
الریالین(۲) والی الثلاثة . 


وعلى الجملة أنه لا يوجد أدنى محل ولو في أسافل البيوت إلا 
وله كراء في الاسواق وغيرها آپسر كراء. أضعف منزل من حق 
المساکین ربع قرش ريال» والدور كذلك. وقد يتناهى كراؤها في 
الشهر الى ثلاثة أربعة قروش وقرشين وقرش ونصف قرش- ولا 
يوجد في صنماء في عصرنا حراب أبدا بل البناء يتزايد بحيث إنا 
قد شاهدنا أنها تبتاع سطوح بعض الدور والمنازل» وقد تبلغ ال 
من العرصةء واللبنة عبارة عن عشرة آذرع طول ومثلها عرض - 
بالخمسين القرش الريال للبناء فيهاء وقد ينقص عن ذلك الى 
الأربعين والثلاثين والعشرين والعشرة القروش بالمواضع التي لا 
يرغب فيها. وقد يبلغ الدكان في سوق البز0» ونحوه الذي مساحته 


(۱) القرش في عرف اهل اليمن هو الريال الفرائصي . قال في قانون صنعاء 
صرف القرش الفرائصي حرفان وصرف القرش ثمانين بقشة في مدا 
الاران «يعني القرن الثاني عشر زمن مؤلف هذا الکتاب». 

(۲) الريالين مثنى ريال. قال العلامة المازندراني : الريال اسم شايع في جمیع 
بلاد الشرق الادنی واول من أجراه في السوق والتجارة الأسبانيون واسمه 
عندهم ا۵ ومعناه الملکي» وهو أنواع شاع منه في اليمنٍ الريال 
اللساري المعروف بابي شوشة أو ماریه تریزا وفي اليمن ایضا الریال 
الامامي وعو مطبرع قي صنعاء (تاريخ اللقود العربیة: ۱۳۷). 

(۲) قلت: كان هذا الموضع هو آنفس بقعة في صنعاء من حیث التجارة 
والبيع والشراءء ویقابل هذ! في عصرنا الان شارع علي عبد الغني وشارع 
جبال من صنعاء. وقد بلغت أثمان الدکاکین فیهما الملایین من الریالات 


وان اعلم . 


كم 


ذراعين وأربعة طولاً أو يزيد أو ينقص خمسمانة قرشاً ريال . 

وقد يبلغ ثمن الدار الى عشرة آلاف قرش الى دون ذلك الى 
الخمس المائة القرش ودون ذلك في المحلات التي لا يرغب 
فيها . 


)١(‏ القرش الريال كانه يعني ذلك الريال التمساوي تمییزاً له عن ضریة 
الإمام . 
۸۷ 


صنعاء في ليالي رمضان 


نعم: هذا واذا كان ليالي شهر رمضان قانها تسرج جميع 
أسواق المسلمين (۷۸-ب) من أهل المديئة والأاغراب الذين هم 
من الهند كاللوتيا(». واللین هم من سائر الأقطارء واسواق أهل 
الذمة من اليهود فان لهم في نفس صنعاء أسواقاً غير اسواق 
مدينتهم. ثم أسواق البانيان2©0 والرازبوت وغيرهم. وکذلك 
أسواق أهل المهر*» من الحدادين وغيرهم» ويكون أسراجها في 
مسارج مدحوتة من صافي احصاص المرمر الذي يحكي لون البلور 
الصافي في صفائه. يوتى بهذه اللحجارة من مواضع مبائي2*؟ آرضص 


(۱) جماعة في منطقة بالهند. 

(۲) البانيان أو البانان: کلمة هندوسية من بانیان أي تاجر» وفي «عجائب 
الهند» بيررك ۲۱. البانانية. البحارة الذین یتساطرن التجارة أثناء توقفب 
سفنهم في المواني . 

(۳) الرازبوت : هم الراجبوت نسبة الى مقاطعة في شمال غربي الهند هي 
جزء من ولاية راجهستان , 

(4) يعني أهل الصنائم والحرف. 

(ه) كانه المتبقي من الاثار الحميرية المتخدة من المرمر کالتمائیل واعمدة 
المعاید. وکاتت كثيرة ومكدسة في مواطها فلا یسمیها أو یصونها في 
ذلك الوقت أحد من الناس . 


خم 


سيا وحمير وباقي مآثرهم من الجوف ‏ والاقلیس(»» فعلم أن 
الحجارة المرمر معادن في الیمن وانما الموجود فيها معادن الرخام 
الملون بكل لون أبيض وأحمر عقيقي وأزرق وأصفر. قلت: 
واخيرني بعض المخبرين حال الرقم أن معادن المرمر موجودة في 
يعض معادن الرخام وأن الماخوذ هو منها وال أعلم. 

تعم؛: فإذا أسرجت صارت عرصات”2 الأسواق كأنها النهار 
المشرق في الليالي المفسقة”). ثم بجعل في أبواب هذه 
الحوانيت أكواز الغضار العفصي ‏ المعجون تربها” بماء 
السفرجل والتقاح» وقد املشت من الماء الباشوي الينعي الذي قد 
وصفه من تقدمنا في تواريخهم" وقد جعل عليها القوارات“ 
المطرزة بانواع الحرير والذهب. قلا يمنع من شربها طالب الماء 


(۱) الجوف ؛ مديثة كبيرة بالشرق الشمالي من صنعاء بمسافة كيلومتر يها مركز 
محافظة الجوف وتقوم بين جبلين على وادي الجرف الذي يعد من أغنى 
المناطق اليمنية بالاثار وأعظمها خصباً وأوسعها أرضاً «المقحفي ۰۰۱۳۵ 

() الاقليس: لم أجده ولعله القليس, 

(۳) عرصات: ساحات , 

(4) اللفظة في الآصل يدون نقط, 

(ه) كذ! في الاصل لعله منسوب الى العفص وهو العفاص غلاف القارورة 
والجلد يغطى بهاء والعفص جوز مستدير يكون على البلوط والعفص دواه 
قابض مجفف» قال في القامرس: والعفص ما له طعم العقص أو لرنه. 

(7) الضمیر في تربها یمود الى الفضار, والغضار سبق شرحه, 

(۷) انظر ما جاء في رصف هذا الماء في تاريخ صنصاء للرازي 
رس 48-144) وقد نقلنا مله نبلة في أحد الهرامش, 

(۸) القوارات هنا جمع ثوارة ما قور من ألثوب وغيره. 


۸۹ 


وثم غيرها من قیب *) السبل المعدة للماء العذب قد سلت 

وبخرت . 
ویجتمسون ”> رفقاء للسمر والتحدث في أبواب تلك 

الحوانيت» وقد يكون بعضها متسعاً فيتسمروت فيها ويدار بينهم 

أغصان القیتان ۳ ويصعدون المصطکا(؟؟ فما فوقه من أنواع العود 
الرطب ونحوه والأطياب» فيكون جميع ليالي شهر رمضان كليالي 
الاعرسات(*). وقد يكون بعض هذا في بعض ليالي غير رمضان 

لكن لا يستمر طول الليل بل الثلت الأول من الليل وهو دون ذلك» 

وإنما يكون كذلك ۴۳ في نهار أيام الفطر. 

(۱) هي التي تسمى في بعض بلدان الیمن بالسقايات وهي عبارة عن أحواض 
مغطاة ببناء يشبه القبة يمنع عنها ذرق الطير يشرب منها الناس وسائر 
المارة. 

(۲) کدا في الاصل على لغة أكلوني البراغيث . 

(۳) القیتان: هنا آراد به جمع قات وهو في نقه اسم جمع لهذا الثرع من 
ألنبات» وقد شخف به أهل اليمن منذ القرن العاشر» وهو عبارة عن 
شجيرات شضراء ذات #غصان رقيقة تقتطف رزمة منها ثم توضع في الفم 
ویمص منها الرحيق حتى تذبل وتجف فيلفظها صاحبها. 

(4) المصطكا بالمد والمصطکی بالقصر والقصر أكثرء قال ابن خالويه يشدد 
فيقصر ويخقف فيمد وحكى ابن الانباري فتح الميم والتخفيف والمد 
وحكى ابن الجراليقي ذلك لكنه قال رالقصر. وکذلك الفارابي لكنه 
مصتكى بالتاء والميم اصلية في كل حال. شجر في السباطة ولطف العود 
والورق كشجر الاراك له ثمر الى المرارة وصمغ يستخرج منه يعلك. وهو 
نوعان رومي ابیض ناعم طيب الرائحة فيه لدونه حلو وقبطي الى السواد 
والمرارة يسحق ويسمى العلك. معرب مصطخاً بالرومية (محيط ۸۵۳) . 

(0) اراد به جمع عرس وفي القاموس یجمع عرس على أعراس وعرسات . 

(5) يعني بكون أكثر النهار. 


۹۰ 


مساجد صنعاء في رمضان 


هذا وأما المساجد في أيام رمضان خصوصاً المسجد الجامع 
بصنعای والمسجد الجامع الأحمدي بالروضة» فلا يكاد يغلق: 
وقد أسرجت بانواع ما يسرج به من القناديل الحلبیة) المتنوعة 
وسرچ) المرمر والحرض والشماع شيء كثير یتنازعون۳) حولها 
الفرآن العظيم والسنة النبوية والعلوم. وعلى الجملة انها تكون 
رياضا من ریاض الجنة. 

ومع هذا إن غالب آمل الدور والأسواق لا یفارتون صلاة 
الجماعة في كل وقت» ولو تکون حاجتهم كيفما كانت فانهم 
یحضرون الجماعة ويفرغون) لصلاة الصبح حتى انها تضيق بهم 
المساجد پاجمعها على كثرتها ووسعتها و14 .4١‏ ولیس یریبد 
(1) نسبة الى حلب المديئة المعروقة بالشام وكانت قد عرفت پصناعة الرخحام . 
(۲) سراج المرمر «المصنوع من حجر المرمر» وسراج الحرض المصنوع من 

الحجر الصلب عبارة عن قطعة حجر مثلثة الشكل المحقور داخلها حقرة 

يوضع فيها الزيت ثم يوصل بخيط من القطن كالفتيلة يشعل طرفها فتبقی 
(۴) يتنازعون يعني يتدارسون القرآن؛ وفي اللغة يقال نازعه الثوب. جاذبه 

ویقال تنازعوا الشيء تجاذبوء . 
(4) كذا في الاصل. 
(ه) كذا في الاصل. 


4۱ 


الانسان الجماعة”“ في أي وقت من أوقات الصلوات الخمس 
الموسعة الأوقات”“ إلا وجد اماما يصلي جماعة حتى أوقات 
الاضطرار”؟. بحيث أن أهل الأشغال والكد وكل من هو من أهل 
الاعذار*) الذين أباح لهم الشرع جمع الصلاتين تقديماً أو تأخيرأء 
وأراد أن يصلي ذلك في جماعة وجد الجماعة للمعذورين. 
وكذلك تكون هذه الصفات في مساجد [المخارف المحيطة 
بصئعاء على جميع ما وصفنا فسبحان من فضل أهل هذه المدينة 
بان جمع لهم بین](* الدين والدنیا. 
نظافة صتماء 22 
هذ! ءآما نظافة هذه المدينة باجملها فامر يقصر عله لسان 
الواصف . 
احمامات صتیاء ° 
فان فیها وفي مخارفها نحو عشرین حماماً © مجددة البنیان 
(۱) يعني صلاة الجماعة , 
(7) اي يكون بينها أوقات متسعة كصلاة الظهر والعصر وصلاة الحشاء 
والصیح. 
(۳) أي الاوقات التي ضرب للمضطر يصلي فيها بعد انتهاء الوقت المشررع 
فيها صلاته . انظر في ذلك «شرح الأزهار ۱۰۸-۱ 
(4) يعني أهل الاعذار المائعة لاداء الصلاة في وقتها المضروب لها کالمسافر 
والمريض وغیرهما , 
(ه) زيادة من مامش المخطرطة , 
(") زيادة من علدنا . 
(۷) زيادة من عندنا , 
(۸) من هذه الحمامات ما ذکره صاحب «حدالق النمام فيما يتعلق پالحمام» > 


۹۲ 


= للأديب العلامة احمد بن محمد الحيمي المتوفي سنة 1981 «بتحقيقناء 
وهي : 
۱- حمام الجلا «حدائق »۵٩‏ وفيه يقول العلامة محمد بن اسماعیل 
الامير: 
دخلت حمام به كل زحام وامتلا 
صدع راسي فلذا سمي بحمام «الجلاه 
۲ - حمام الحميدي يقع جنوبي مسجد الحميدي وغربي عسجد موسى 
وشمال باب اليمن «حدالق 141, 
۳ حمام سا قال وهر حمام مشهور معروف من حمامات مديئة صنعاء 
اليمن وفیه يقول الادیب زيد بن یجی : 
له حمام له نة علي قد للت بها المطلبا 
اصبحت مهموما لبرد الشتاء شرقت همي أيدي میاه 
4 - حمام السوق «حدائق 246 يقع في سوق آلبقر جنوبي مسجد محمود. 
© . حمام شکر وهو شرقي مجری السیل ومسجد قبة المهدي وفيه يقول 
الادیپ الحيمي : 
قد دخلنا حمام شکر فملنا ‏ لعيم حواه من فرط سكر 
قشکرناه بالاي کان منه ولهذا يقال «حمام شکره 
٩‏ - حمام الطوائي يقع شمال مسجد عقيل وجنربي مسجد الطواشي 
عمره هو والمسجد سلطان الهند سنة ۱۰۳۸ وفيه يقول الحيمى واصفا 
مخطه : 1 
ان المفطس قد راق بحمام طواشي 
فلكم كفا من الالام جما وطوى شي 
۷ حمام الميدان يقول: من حمامات صنعاء المحمية وهر قريب من 
القصر العيد «حدائق ۰48 وغير ذلك من الحمامات التي استحدثت فيما 
بعل . 


۳ 


حسئة المخالم > والخزائن() مرتفعة القبب مفيئة الجامات كثيرة 
الماء واسعة المغاطس والأحواض نظيفة العرصات» يتداولها 
الرجال أوقاتاً والنساء أوقاتاً فيحتاج الى ما يوقد فيهاء فقد أعدوا 
لذلك حدما يطلبون ما يجدونه مما يخرج من فضلات لاس 
والکلاب وتحوهاء وما يجدونه من عظمان9) الميتات وغيرها فلا 
يبقون من ذلك شيئاء بحيث أن الانسان لا يجد رائحة خبيئة من 
قبل ذلك ولا يرى ما يكرهه منها. ومن أسباب النظافة أن الفلاحين 
الذين يحرثون الأراضي للزرع والغروس يطلبون ما يجدونه في 
الحشوش التي في آسفال* البيوت التي عليها المستراحات0» 
فيدخلون إليها فياخذون ما يجدونه فيها من الفضلات والرماد ونحو 
ذلك. ولا تنجب زروعهم الا بذلك. ثم يجمعونه طول السنة 
حارج المدينة في محلات يعدونه فيها الى وقت حاجته . 


ومن اسباپ ذلك أن كثيراً من اليهود يقصدون لما يجمعه 
الرائيح”"2 ونحوها مما يتساقط من اعلاف الئاس وخشاشهم (© ونحو 


(1) الماع : مفرده مخلع ويسمى ایضاً المسلخ وهو الموضع الذي تخلم فيه 
الثیاپ «حدائق النمام 94 . 

(۷) الخزائن: مفردها خزانة وهي مواضع یدخلها المتحمم تختلف درجاتها 
في الحرارة. 

(۳) كذا في الأصل أراده جمم عظم. وفي القاموس يجمع عظم على أعظم 
وعظام وعظامة . 

(#) اسفال: كذ! آراده جمع سفل والصراب في جمعه إسافل. 

(9) المستراحات: جمم مستراح وهو بيت اللخلاء. 

(5) كذا في الاصل. 

(۷) اللفظة في الاصل بدون نقط رالخشاش. حشرات الأرض والعصافير د 


5 


ذلكء فيبكرون له فیکسونه ویأخذونه ليحرقون به ما لطفا من 
أعمال المدر”'؟ ولا يصلح الا بها. فلا يجد الانسان في شوارع 
صنعاء ولا خارجها شيئاً مما يعاف لهذه الأسباب هذا «وهذاء). 


وأما ما فضل من الأرماد" الذي لا يرى اليه الزراع وما فضل 
من نخالات الطين بعد البنیان وكسر الياجور والحجارة فتحمله 
المتاربة؟ الذين يدخلون التراب من البراري على بهائمهم ویجعل 
لهم من الاجرة على كل حمل شيء يسير على الحمل أنه قد 
يحمل الثلاث المائة الحمل بقرش واحد. 

نعم وأما إرماد الحمامات فإنهم يبيعونه بالثمن ويقصد له من 
يريد العمل بالقطر(”», لانهم یخلطونه بالنورة فيعتقد فيبنون به 
أوعية الماء التي تبنى بالقطر ولا «۷-ب» یصلم الا به. 

هذا ومن أسباب نظافة صنعاء أن أرواث الخيل والحمر 
والجمال والبقر والغنم لا يمكن أن ينحط إلى الارض الا وقد قصد 


ونحرها مله الحدیث ان امراة دخلت الثار في هرة حبستها فلا أطعمتها ولا 
تركتها تأكل من خشاش الارض. 

)١(‏ المدر: الانية من الفخار. 

(؟) كلمة متحمة في الاصل ولا معن لها, 

(۳) كذا جمع الرماد عند المؤلف وني اللسان ۳: 188 يجمم الرماد على 
ارمدة وأرمداء وإرمداء عن كراع الأخيرة اسم للجمم قال ابن سيده: ولا 
نظير لإرمداء البتة وقيل الارمداء مثال الاریعاء واحد الرماد ورماد ارمد 
ورمدد ورمدید , 

(4) المتاربة هم كما شرح المؤلف» وهم الذين يدخلون التراب من البراري 
بقصد البناء ونحره. 

(6) المادة التي يصنع بها القضافی: سبق. 


ه16 


له غلمان ووليدات من أؤلاد المساكين يأخذونه ليتخذوه وقيداً 
لمعايشهم 27 

ومن أسيايها أن المدر والياجور لا یصلح الا إذ! حلط فيه 
السرجين”2 فيبالغون في شرائه من سواس الخيل وغيرهم» 
فیبالخون في جمعه ویکنسون ما يجدونه منه في الاصطبلات 
والأحواش ۲ ونحو ذلك حتى انهم ليبيعوه وبعضه تراب. 

فهذه الأسباب ونحوها هي التي لأجلها نظفت صنعاء من 
جمیم القذارات. 


مخار قب وده صدعاء 


هذا وأما صفة مخارف صنعاء وجناتها فاليها يساق الحديث 

فإنها فد أحاطت بثلاث من جهات السدینة؟ من اليمن<“ 

والغرب والقبلة حتی صارت المخارف والبساتین وما فیها من 

الدور والاسواق والخانات والحمامات مدناً کبار معمورت وقد 

(۱) وذلك بعد أن یخلط بعضه بعضاً ويجمع مع اعواد القصب رغیره ثم 
يجفف ويشكل على هيئة آقراص كبيرة وهو الذي یسمی بالکبا قال في 
القاموس : الكبا والكبى الکناسة وجمعه أكباء قال: رالكبا بكسر الکاف 
البخور أو ضرب مته . 

(۷) السرجين : الزبل معرب سركين بالفارسية ويقال سرقين بالقاف . 

(*) الاحواش: جمم حوش وهر ما حول الدار ويشبه الحظيرة واللفظة من 
كلام أهل العراق «محیط». 

(4) يعني مديئة صتعاء, 

(5) يعني من جهة اليمن «جهة الجنوب».. 

زد) الجهة القبلية «الجهة الشمالية». 


ك3 


احتوت على جميع أشجار جنات الدنيا التي تثمر من المغروسات» 
لا أعلم أنه يغيب عنها الا النخيل فإنهم لا يولعون بخرسه(؟ في 
زماننا مع أنه كان من جملة ما يستثمر فيهاء وكذلك العنیا؟» 
والعناب9؟ والخرنوب © الذي . هو من القربیط(*» فإن هذه 


() قلت: لا تزرع في صنعاء ونواحيها من البلاد الجبلية لان النبخیل لا ي 
الا في البلاد الحارة. 

(۲) العنبا ويقال له أيضاً انبه وغثب. وجميع هذه الألفاظ من الهتدية وذکرت 
الأنبا والعنبا في المقردات القديمة قال الشهابي: هو الأنبج يسمى الیوم 
منجا وقد شاعت اللفظة وهي من الفرنسية. قلت الا او من فر 
المانجو فالاول هو عبارة عن ثمرة تشبه البطيخة رخوة الملمس تضم 
أحشاؤها بذوراً كثيرة والأخيرة صغيرة الحجم يحوي باطنها على 5 
واحدة كبيرة وال أعلم , . وفي معجم أمسماء الثبات العنب «عند كهل 
اليمن» هو أنبه «عند أهل الهند» وانبا وعنباء وامب وانب لفظة سنسكريتية 
وانبح «انظر معجم أسماء الثبات 4۱۱6 وفي المعتمد للملك المظفر 
الرسولي ۲۳۷ تیا : هي نبات هنديي لا يكون بغير الهند والصین وشجره 
شبيهة بشجر الجوز وله ثمر يشبه ثمر المقل الاندلسي , 

(۲) العناب: شجر مثمر من الفصيلة السدرية له ثمرة نووية حلوة توكل 
«الشهابي محجم الالفاظ الزراعية ۳۷۲ وانظر الستاب قي «المحتمد ۳6۰ 
«ومقتاح الراحة» ۰۱۹۸ وفي «محیط المحيط؛ ٩۳۰‏ «العناب شجر یقارب 
الزیترن في الارتفاع لکنه شائك جداً. ورقه مزغب من احد وجهيه وحبه 
پشبه حب الزیتون في شکله واجوده التضیج الاحمر الحلو, الراحدة 
عنابة . 

(4) الخرنوب: شجر مثمر من الفصيلة القرنية ثماره قرون توکل وتعلفها 
الماشية «معجم الالفاظ الزراعية ۱۲۵ والمعتمد ۱۱٩‏ 

() هو القبیط واسمه مكلا في مصر والشام والقتبیط لفظة من اليوئانية 
البيزنطية وفي المحيط قال بعض الائمة واظله نبطیاً من الفصيلة الصليبية 
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الأنواع الأربعة لا يغرس فيها مع جلب أفضل ثمار هذه الأريعة 
الأصناف الیها جافة, 


وقد يصل اليها الرطب والعنبا أحضرين ولو يخرس لصلحت2©7 

كلها او بعضها بإذن الله تعالى . 
وأما غير ذلك فموجود فيها مع نجابتها اللجابة ٠”‏ التي لا 

تقادر ”> فان پعض هذه الأشجار ينتهي حتی يكون كاعظم دوحات 

الأشجار الكبار» بحیث أنه يقطع منها الأحشاب المهيلة ویتخذ منها 

الدروف*) والمحتاج اليه في صناعة النجارة. وأما الاثانة۱*) 

المفروسة التي كانت يعتادها الأولون فقد صارت غياضها مظلمة 

تسكنها الوحوش وتنجب* نجابة عظيمة» حتى قد تساوي شجر 

= وفي المعتمد القنيط هو الكرنب وعند البستاتي هو أغلظ أنواع الكرنب 
وفي معجم اسماء التبات هو اللهائة عند أهل الیمن. كذا انظر معجم 
الالفاظ الزراعية ۱۵۷ المحيط لاه؟, والیعتمد 4۰۲ ومعجم اسماء 
البات ۱۳۳ . 

)١(‏ قلت: بعض آنراع هذه الاثمار لا تصلح زراعتها في المناطق الباردة 
المعتدلة مثل صتعاء وإنما ينضج في البلاد الحارة كثمر العنبا والئخل 
«الرطب» . 

(۲) تجبت الشجرة اعذت قشر ساقها. واللجب بالتحريك لحاء الشجرة قبل 
قشر عروقها «لسان ۱: ۷۹۹ وهو هنا بمعنی انتجت راثمرت . 

(۳) لا پقادر: اي لا یقایس بمقدار. 

(4) الدروف: جمح درفة. احد مصراعي الباب أو الطاقت واللفظة مولدة 
«محیط المحیط ۲۷۷ , 

(ه) الاثالة: كذا في کلام !هل عصره هي الاثل . شجر معروف «سبق ذکره» 
تال في محیط المحیط واحدته اثلا وجمعه أثلات وأثول. 


. سیق» شرح‎ )٩( 
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السرو(۱) العظام في الارتفاع فاکش اعتماد أهل هذه المدن في 
بنيانهم وأعمالهم وعروش أعنابهم عليها. 

هذا وأما الأعناب فقد تمد مدا بليغاً حتى تدخل الى 
صحون ۳ الدورء فتغرس عليها ويجعل من عروشها المدارج 
العظام ويعرش منها مربعات هائلة على أعمدة الخشب على أبواب 
المفارج والغرف ونحوها. 


مفارج صتماء ۳ 

تنبيه : 
وأما صفة المنارج*) التي هي الغرف التي اتخذت في زمانتا 
تحت عروش العنب وفي بساتين الشجر فيقصر [۸۰ ]١‏ الوصف 
عن نعتهاء فقد عمرت معتدلات الشکول(* مرتفعات عن الارض 
نحو القامة() مفتحات الجهات الثلاث من الخرب وألیمن والشرق» 


(۱) في الاصل السرف وأصلستاه من عندنا قلت: السرو شجر حسن الهيئة 
قريم الساق وقد فسر به ساحب القاموس «العرعر»: محيط, 

(۷) صحون. جمم صحن؛ وسحن الدار وسطه . 

(۲) زيادة من عندنا. 

(4) المفارج سبق وصفها في أحد الهوامش لقلا عن الواسعي وفي تعاليق 
«بلوغ المرام» لانستاس ماري الكرملي 488 المقرج هو المنظر لكن 
النافذة فيه كييرة العرض وتكون يعرض جهات المكان بحيث أن الجالسين 
في المكان يشاهدون البر والجبال. 

(ه) الشكول: الاشکال سيق شرحه. 

(5) يعني قامة الانسان, 
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وعليها مصاريع ©١(‏ الأبواب المعلقة > في الخطاطيف التي تكسر 
اذا شاؤوا بالزفافیر۱ التي قد اعتني في عملها وزينت بأنواع 
صفايح الحديد والنجوم والمهازر المقببة التي قد موه عليها بالصفر 
والرصاص الا بيض . 

وفوق هذه الابواب وغیرها الکوات المفتحة فیها جامات البلور 
الصافي الملون. وقد شیدت يكل تشیبد وزینت بکل زيئة على 
أبوابها البرك والفسقیات*) التي قد وضع في اوساطها وآطرافها 
الشاذروانات (۶) التي ینبم منها الماء حتى يرتفع القامة والقامتین» 


(۱) مصاریع جمع مصراع وهو أحد غلقية الباپ وهما مصرامان أيضاً الى 
اليمين والیسار ینضمان جمیعاً عند الاغلاق ويدخل بینهما عند الفتح . 

(؟) يعني تلك الابراب التي تفتح أفقياً وتکون معلقة في الهواء. 

(۳) الزفافیر: سبق. 

43 الفسقیات : جمم فسقية وهو حوض الماء الکبیر یتخذ آمام المفرج وحوه 
واللفظة من اللاتينية , 

(ه) الشاذروانات : جمع شاذروان وهي البركة التي تعخذ في الحديقة وهذه 
الكلمة معروفة أيضاً في العراق من عهد العباسيين والكلمة لا تری في 
مظنتها في معاجم اللغة التي بايدينا وإئما تری في لسان العرب في مادة 
جذر قال «رفي حديث عائفة سألته عن الجذر قال هو الشاذوران الفارغ 
من البنا حول الكعية» وللشاذوران في عهد العباسیین معتیان الاول: 
ضرب من الطناقس كانت تفرش أو تمد بين يدي الملك. والثاني : 
الحوض وفي دالحله أنبوب يرتفع مته الماء صعداً واحذه العباسیون لان 
هذا الماء یکسر شيئاً من حر الموطن الذي یکون فيه والكلمة فارسية من 
«شا» «در» «ران» أي «الملك» «باب» وحافظ» على أسلوب إضافة الكلم 
عندهم والمعتی حافظ دار الملك. . 
قال القيراطي في شاذوران: 


تصل اليها من القساطیر(» التي يمر فيها الماء الاتي من اعالي 
آساور(؟) الآبار المتخذ فيها مناقض للماء المنتزع من الآبار الى 
المراجوء فيكون لتلك المياه لعب عجيب لأنه يجعل عليها جوزات 
النحاس_آلتي لها أنابيب عليها عجلات محكمة يكون لها لعب 
دوراث» فيكون في هله المفارج نظارة) عجيية حصوصاً عند أن 
تكون الشمس فيها فإنها تتحكي ألوان البلور والزجاج والشجر ونحو 
ذلك . 
امتحان المؤلف في السجن < 

هذا وقد منعنا عن جميع مشاهدة هذه المحاسن بما نحن فيه 
وأمثالنا من أكابر الاشراف وعظمائهم وعلمائهم من محن السجون 
التي نسأل الله تعالی القرج مها والعوض عن لذات الدنیا بنعيم 
الآخرة بسق محمد وآله. 

وسبب هله المحن والسجون أثرة حصلت ومحبة للدنیا 
عرضت فرقت جماعة أشراف اليمن: فنال كبراءهم بسببها ما نال 
وصار غيرهم منهم أكثرهم فقراء یتکفون* الئاس وبعضهم مع 


= یا حسن شاذوران ماء لم يزل يهدي جراهره الى الاضیاف 

ما أمه الجلساء يوم سرورهم الا تلفاهم بقلب صافي 
انظر بلرغ المرام «تعالیق انستاس الكرملي) ۱۵۱-۱۵۰ 

(۱) القساطیر: جمم قسطار وهو عند أهل ستعاء المیزاب أو ما يشبهه. 

(۲) الاساور: مفرده اسورة سبق شرحه , 

() نظارة: کانه اراد منظراً عجيباً. 

(۶) عنوان من عندئا. 

(ه) كذا في الاصل صوابه یتکفنون أي بسالون الناس. 
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المعغلبين الاشرار. فقد شملهم قوله تعالى «فهل عسيتم أن توليتم 
أن تفسدوا في الارض وتقطعوا آرحامکم»(؟. فليس في صنعاء 
بحمدالله في زمانتا جور الا عليهم وأما غيرهم فقد شملهم الأمن 
والامان وير السلطان9؟. 

[قلت وقد أجاب الله الدعا وفرج عنا بعض كرب الدنيا 
وامتحاناتها وان عرضت امتحانات آعری۳) رحمائية يمحو الل بها 
بعض الذنوب ويبلغ بها الى كل محبوب» فان مولانا امام عصرنا 
حفظه الله أفرج عنا وأطلقنا من السجن في أخحر ربيع الأول سنة 
ست وسبعين ومائة وألف والحمدلله رب العالمين ونسال اش أن 
يرفع عنا وعن أمثالنا كل محنة وشدة في الدارين بحق محمد 
وآلم© », 


ونساله الامان في الدنيا والآخرة فهو حسبي وکقی وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله آمین آمین . 


.)۲۲( سورة محمد الآية‎ )١( 

(؟) قلت: كان امام اليمن في ذلك الوقت هو الامام المهدي لدين الله 
العیاس بن الحسين بن القاسم بن محسد بن الحسين بن احمد بن 
الحسين ين الامام القاسم بن محمد. مولده بمدينة أب سنة ۱۱۳۱ 
ودعوته بصنعاء في ربيع الأول سنة ١١5١‏ وموته بصنعاء في رجب منة 
8 وقبره بقبته المشهورة بصنعاء «اتحاف المهتدين ۸۹:. 

(۲) في الأصل اخرة. 

(4) الحاق بهامش المخطوطة بخط المولف . 


۱۰۲ 
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